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قِرَاءة موضوعاتية لتِِيمَةِ " الْمَاءَ " فِ شِعْرِ مَُُمَّدِ الْعَلِي ِ    

Thematic Reading of "Water" Theme of Muhammad Al-Ali Poetry 

  د محمد أبوزيعبير 
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 الملخص 
محمد العلي شاعر ومفكر سعودي من آباء الأدب السعودي الحديث، مارس   

الحداثة   وشعراء  رواد كُتاب  من  يعُد  المختلفة،  الكتابة  وفنون  والنقد  الشعر 
، قدم مثالا خالدا لجماليات التشكيل بثنائية الموروث المملكة العربية السعودية  في

والماء معا في تمازج وتجانس مميز، ويأني نصه الشعري في هذا السياق ليعيد )خياليا( 
ولع الأسلاف والثقافة بالماء، حيث قيُض خياله للمادة المائية في ديوانه "لا ماء 

لمائية، وعبّر من خلالها عن رؤيته في الماء"، فأبرز معاناته الذاتية من خلال المادة ا
متوسلة  للماء،  العلي  محمد  مخيلة  إيراد  في كيفيات  البحث  سيكون  لذا  للعالم، 
 بالمنهجية الموضوعاتية بخصائصها التي تتعامل مع  بنيات النص بِعدها تيمات.

المفتاحية  السعودي   : الكلمات  لماء"   - الشعر  ا في  ماء  "لا    - ديوان 
ية .  ت لماء" قراءة موضوعا  تيمة "ا

 

 

Abstract 

Muhammad Al-Ali is a Saudi poet and intellectual, 

widely regarded as one of the founding figures of 

modern Saudi literature. He engaged in poetry, literary 

criticism, and various forms of writing, establishing 

himself as a pioneer of modernist thought and 

expression in Saudi Arabia. His work presents a 

lasting example of aesthetic innovation, blending the 

dualities of heritage and the theme of water in a 

distinctive and harmonious way. The poet does not 

sever the deep-rooted ties that connect him to his 

inherited culture, which remains embedded in the 

collective consciousness. Within this context, Al-Ali’s 

poetic text serves to imaginatively rekindle the 

ancestral and cultural fascination with water. His 

imagination becomes deeply intertwined with this 

element, shaping it into a symbolic and creative staff 

through which he perceives and represents the world. 

Through the motif of water, his personal struggles and 

reflections emerge, allowing him to express his unique 

vision of life and existence. 

Keywords: Saudi poetry, the collection “There is No 

Water in Water”, the theme “Water”, thematic 

reading. 
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  المقدمة  .1
..وَالْبَحْرُ يَ نْأَى   

!وَتَسْأَلُ أيَْنَ الطَّريِقِ إِلََ الن َّهْرِ؟  
 أتََ لَبُّسٌ حَتََّّ الْمِيَاهِ الرَّمَادَ؟ 

 وَتُسَالُ أيَْنَ الطَّريِقِ إِلََ الن َّهْرِ 
ءِ الْقَمَريَِّةِ تَ ركُْضُ بَيَْْ الْمَدَى الْمُتَشَاغِلِ بِالزَّهْرِ وَالْمَامَازلِْتُ تَذكَُّرَ فَ رَحَتِكَ    

مَاءِ   إِنَّ الطَّريِقَ إِلََ الن َّهْرِ ليَ ْلَى الَّتِي مَرضَِتْ في الدرِ
 

م      ن آباء الأدب الس      عودي الح      ديث، م      ارس الش      عر والنق      د وفن      ون الكتاب      ة    س      عودي  ش      اعر ومفك      رم      د العل      ي  مح
، ق       دم مث       الا خال       دا لجمالي       ات  المملك       ة العربي       ة الس       عودية ، يع       د م       ن رواد كُت       اب وش       عراء الحداث       ة فيالمختلف       ة،  

الأش       ياء المادي       ة في  يس       تعيد  خي       ال الش       عراء  تج       انس ممي       ز، لأن  تم       ازج و التش       كيل بثنائي       ة الم       وروث والم       اء مع       ا في  
الع      الم، ومنه      ا العنالم      ر الأربع      ة )الم      اء، واله      واء، وال      لماب، والن      ار(، ويعي      د تش      كيلها في هي       ات جدي      دة لم ي      دركها  
الح     س م     ن قب     ل، مم     ا دع     ا جاس     تون باش     لار أن يتح     دث ع     ن أ ي     ة ه     ذه العنالم     ر الأربع     ة، واعتبّه     ا في منهج     ه  

(، و بق      ا لمخيلت      ه وثقافت      ه الجمعي      ة  2007،  ق      انونا تص      ن  ض      روب ابي      ال لاس        ارتبا ه      ا ب      ه )ين       ر باش      لار
أف     رد للم     اء مبحث     ا بعن     وان: "الم     اء والأح     لام دراس     ة ع     ن ابي     ال والم     ادة" درس    ث جع     ل الن     ار أول عنالم     ر الع     الم،  

في    ه الص     ور الجوهري     ة للم     اء، العنص     ر الأكث    ر أنوث     ة، العنص     ر الأثب     ت ال     ذي يلمام    ز م     ع ق     وى إنس     انية أكث     ر خف     اء،  
(، لك      ن الم     اء لا يص     ل أب     دا للمرتب     ة العلي      ا ال     تي خ     ص باش     لار الن      ار  2007،  وبس     ا ة وتبس     يطا )ين      ر باش     لار

به     ا، وهن     ا ة  أول مزي     ة لبحث     ي ه     ذا ، في أن البح     ث س     يعتمد ثقافتن     ا العربي     ة ال     تي جعل     ت للم     اء وض     عا خالم     ا  
 على البعدين الواقعي والديني .

إن الش         اعر لا يس         تطيع أن يقط         ع الوش         ائس ابفي         ة بين         ه وب         يْ ثقافت         ه الموروث         ة في أنس         جة ال         دما   
الجمع      ي، ويأني ن      ص محم      د العل      ي الش      عري في ه      ذا الس      ياق، وعل      ى ه      ذا الأس      اس  يتجل      ى س      ر ولع      ه "بالم      اء"  
يض خيال     ه للم     ادة المائي     ة، فراح     ت تش     كل عص     اه   وكأن     ه يعي     د )خيالي     ا( ول     ع الأس     لاف والثقاف     ة بالم     اء، حي     ث ق     ُ

م      ن خ      لال    الحقيق      ي  هوجع      و  التخيلي      ة الس      احرة ال      تي ي       رب به      ا الأش      ياء رؤي      ة وتص      ويرا، فت      بّز معانات      ه الذاتي      ة
ع      بّ م      ن خلاله      ا ع      ن رؤيت      ه للع      الم،  ، وي  حس      اس بعدمي      ة الأش      ياء، وه      و الاغ      لماب واللاج      دوى والإ  الم      ادة المائي      ة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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ول      د ه      ذا الامت      زاج تش      كلات  الي      ة ش      تَّ  ال      ة دلالات نفس      ية ت      رتب  بالفك      رة  ي، و   م      زج الم      رأة بالم      ادة المائي      ةيف
المهيمن      ة في  ش      عر محم      د العل      ي وه      و الاغ      لماب ع      ن واقع      ه والوج      ع ، الوج      ع ال      ذي ي      رتب  بالح        عن      د محم      د  
العل    ي ش    أنه ش     أن الش    اعر الع     رب  ه    و وج     ع البع    اد ع    ن ا بوب     ة وعدمي    ة وج     ود الح     ، وإ ا تج     اوزنا الم    رأة والح        

؛  نج     د أن     ه ح     تَّ  الص     داقة في الص     ورة الش     عرية لدي     ه حاض     رة م     ن خ     لال الم     ادة المائي     ة  لدي     هإلَ الص     ديق والص     داقة  
 .في شعره  لذا سيكون البحث في كيفيات إيراد مخيلة محمد العلي للماء

 .أسباب اختيار الموضوع2

تتع      دد أس      باب اختي      ار دراس      ة تيم      ة الم      اء في ن      ص محم      د العل      ي الش      عري، وبالتحدي      د ديوان      ه الوحي      د الموس      وم ب         
"لام    اء في الم    اء"، منه     ا: م    ا يع     ود للش    عر الع    رب الس     عودي ال    ذي م     ن خصائص    ه أن يط    ر  ج     دلا ب    يْ الرومانس     ي  
والش    كل الجدي     د ، وه     ي حال     ة اتص       به    ا الش     عراء الس     عوديون مم     ن أ ل     ق عل    يهم ش     عراء الش     كل الجدي     د، ال     ذين  
ج     ددوا الش     كل الش     عري لك     ن ا     ل الوج     دان عص     يا عل     ى التجدي     د، ومنه     ا م     ا يع     ود للش     اعر محم     د العل     ي ال     ذي  

ى الص       حراء، لا  اقت       نص عنص       را واح       دا م       ن عنالم       ر الوج       ود وش       كل الع       الم م       ن خلال       ه، وك       أن خيال       ه تم       رد عل       
قص    يدة  م    د العل    ي م    ن الم    اء وتنويعات    ه، ه    ذا الش    غ   ي    رى الع    الم م    اء، ح    تَّ لا تك    اد  ل    و    يبح    ث ع    ن الم    اء، ب    ل

بالم     اء ه     و ال     ذي دع     ا ه     ي الراض     ي أن يق     ول عن     ه: ك     أن قص     يدته قرب     ة  م     ل م     اء، أو ك     أن الم     اء مح     ي  هت      ن  
 (.14. ص،  2008،  )العليسفينة القصيدة"

وه      ذا م      ا ش      دني للبح      ث في تيم      ة "الم      اء" و ليله      ا موض      وعاتيا في ن      ص محم      د العل      ي الش      عري، وه      ذه  
أحص     ل )عل     ى ح     د علم     ي( عل     ى دراس     ة  الزاوي     ة ه     ي الإض     افة العلمي     ة ال     تي تن      اف للبح     ث، ف      لا ع     ن أني لم  

س       ابقة درس       ت ش       عر محم       د العل       ي دراس       ة نقدي       ة منهجي       ة. وتنحص       ر دراس       تي في ح       دود دي       وان محم       د العل       ي  
 الوحيد "لا ماء في الماء".

 مشكلة البحث.3

تنحص     ر أس      لة البح     ث ال     تي س     يجي  عنه     ا في ثلاث     ة أس      لة،كي   ك     ن لعنص     ر واح     د م     ن عنالم     ر الطبيع     ة أن  
خي     ال ش     اعر، ف     لا ي     رى الع     الم إلا م     ن خلال     ه؟ وكي       كان     ت  ريق     ة تش     كيل الش     اعر للم     ادة المائي     ة  يه     يمن عل     ى  

تش      كيلا خيالي      ا في نص      ه الش      عري؟ وم      ا الدلال      ة المهيمن      ة عل      ى ن      ص محم      د العل      ي الش      عري م      ن خ      لال تش      كيله  
 تيمة الماء؟
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 المنهج.4

اس      تقراء  س      اعية إلَ  تيم      ات،    بولم      فها  ال      نصس      أعتمد الم      نهس الموض      وعا   بخصائص      ه ال      تي تتعام      ل م      ع  بني      ات  
التيم     ة المك      رورة  والمهيمن      ة عل      ى ن     ص محم      د العل      ي، وال      تي م     ن خلاله      ا يش      كل  وم      ه ويب     د  مجازات      ه ويع      بّ ع      ن  
رؤيت     ه للع     الم ، متح     ررة م     ن الرؤي     ة الش     كلية ال     تي ت     رى ال     نص الش     عري بن     اء لغ     و  مغلق     ا عل     ى  ات     ه، منع     زلا ع     ن  

 ومتمردا على التأويل.ر والواقع،  الشاع

 تقسيمات البحث .5

سأقس        م البح        ث، إلَ تمهي        د، ومبحث        يْ، وخاتم        ة، التمهي        د يت         من التعري          بالم        نهس الموض        وعا ، والش        اعر  
ونص      ه الش      عري، والمبح      ث الأول، عنوان      ه الم      اء ومص      احباته اللغوي      ة والذهني      ة ب      يْ التوق      ع وا       از في ن      ص محم      د  

لتش     كلات محم     د العل     ي المائي     ة، واباتم     ة تت      من    العل     ي الش     عري، والمبح     ث الث     اني، موس     وم ب       الق     راءة ال اهرتي     ة
 أهم النتائس التي تولمل إليها البحث.

 التمهيد .6
 تعريف الموضوعاتية .  1.  6

يج       د دارس الموض       وعاتية لم       عوبة         ة لوض       ع تعري         ج       امع م       انع له       ذا الم       نهس النق       دي ه       ي   ليات       ه  
القواع      د ا       ددة المواف      ة لتحلي      ل ال      نص الأدب، فق      د تع      ددت مف      اهيم الموض      وعاتية عل      ى  وإجراءات      ه فينزله      ا منزل      ة  

المس     توييْ اللغ     وي والالم     طلاحي، فل     يس هن     اض م     ا ه     و أكث     ر إبهام     ا م     ن الموض     وعا ، ح     تَّ و      ن نع     ود إلَ ج     ذر  
،  )عل        و   الكلم        ة في استقص        اء ل        دلالاةا وقراباة        ا ال         منية وابفي        ة واكتش        افاةا للبني        ات الفكري        ة ل عم        ال"

  د أثار المص                                                                      طل  الأجن                                                                        للموض                                                                      وعاتيةق                                                                     (،  7.  ص،  1989
(Thème/Thématique/Thématiser    )    تذب                  ذبا في اللم                   ة، رافق                  ه تع                  دد المص                  طلحات

المقابل       ة ل       ه في الحق       ل الثق       افي الع       رب، فنج       د الموض       وعا ، والموض       وعاتية، والموض       وعية، الموض       وعاتيات عن       د ك       ل  
و ي     د لحم     داني، وعب     د الك     رك حس     ن، وجوزي       ش     رك، وكي     تي س     الم، وعب     د الفت     ا  كيليط     و.  م     ن س     عيد عل     و ،  

 (.373. ص،  2011، ) داوي "" و"التيماتية" عند سعيد يقطيThèmeْكما نجد  كلمتي "التيم" "

أم     ا بخص     وص كلم     ة "التيم     ة" فه     ي في اللس     ان الع     رب تع     ني م     ا يعل     ق عل     ى الص       م     ن تميم     ة أو خ     رزة،  
وتيم     ة ه     ي اس     م عل     م مان     ث م     ن ألم     ل ع     رب، ومعن     اه ه     و العلام     ة، أث     ر الك     ي عل     ى الحي     وان الج     زء الأعل     ى م     ن  
مدق     ة الزه     رة. وه     و ال     ذي يس     تقبل الطل     ع؛ إ ن التيم     ة ه     ي العلام     ة في اللس     ان الع     رب، وفي اليوناني     ة كلم     ة "تيم     ة"  
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"Thème"    تع       ني موض       و  الح       وار في ابطاب       ة، أو موض       و  مناقش       ة فك       رة رئيس       ة لتطويره       ا،  وه       ي مش       تقة في
الحق       ل المعجم       ي الفرنس       ي اع       ف الموض       و ، والغ       رز، وا        ور، والفك       رة الأساس       ية، والعن       وان، والح       افز، والب       ارة،  

؛ بن    اء عل     ى م     ا س    بق ي     رى س    عيد يقط     يْ أن كل     ة "تيم    ة" في س     ياق الأدب كم     ا  وم    ن جه     ة أخ     رىوالمرك    ز، والن     واة  
الكث      ير الت      واتر. غ      ير    ره      ي الفك      رة المت      واترة في العم      ل الأدب، وتس      تعمل أحي      انا اع      ف الح      افي      رى ب      رنار دوب      ري ،  

 (.23. ص،  1985، )يقطيْ أن "التيمة" أكثر عمومية وتجريدا..."

في معناه        ا الع        ام ه        ي الكش          ع        ن الموق        ع المه        يمن ال        ذي  تل        ه بع        ض    والموض        وعاتية الم        طلاحا  
التيم         ات أو الموض         وعات، واس         تخلاص القيم         ة الدلالي         ة ل         بعض البني         ات، والولم         ول إلَ الدلال         ة المهيمن         ة في  
ال      نص، وق      د ك      ان الم      طلا  "الموض      وعا " )أو التيم      ي( الم      طلاحا انطباعي      ا إلَ ح      د بعي      د اس      تعمله ج.ب.وي      بّ  

(Jean Paul Weber  في مع     ف خ    اص مطلق     ا إ ه عل    ى الص     ورة الملح    ة والمتف     ردة والمتواج    دة في عم     ل )
(، وق          د س          اوى س          عيد عل          و  مفه          وم التيم          ا  أو الموض          وعا  في  6.  ص،  1989،  )عل          و   كات            م          ا"

الحقل    يْ  الع    رب والغ    رب وه    و ال    لمدد المس    تمر لفك    رة م    ا، أو لم    ورة م    ا، فيم    ا يش    به لازم    ة أساس    ية وجوهري    ة تتخ    ذ  
ش         كل مب         دأ تن يم         ي ومحس         وس أو ديناميكي         ة داخلي         ة، أو ش         يء ثاب         ت، يس         م  للع         الم المص         غر بالتش         كل  

 (.7.  ص،  1989،  )علو  والامتداد"

ويه        دف النق        د الموض        وعا  إلَ اس        تقراء التيم        ات الأساس        ية الواعي        ة واللاواعي        ة للنص        وص الإبداعي        ة    
والمت       واترة، واس       تخلاص بنياة       ا العنواني       ة المداري       ة تفكيك       ا وتش       رها  المتمي       زة، و دي       د محاوره       ا الدلالي       ة المتك       ررة  

و ل       يلا  ع       بّ عملي       ات التجمي       ع المعجم       ي، والإحص       اء ال       دلا  لك       ل الق       يم والس       مات المعنوي       ة المهيمن       ة ال       تي  
ت      تحكم في الب      ف الم       مونية للنص      وص الإبداعي      ة. اع      ف أن الموض      وعاتية ج      اءت رد فع      ل عل      ى البنيوي      ة اللس      انية  

بإمكانن      ا    .(2011،  )       داوي  ال      تي ة      تم بالش      كل والبني      ة والنس      ق عل      ى حس      اب الم       مون أوالموض      وعة أوالتيم      ة
حص       ر الموض       وعا  م       ن خ       لال التك       رار كطريق       ة عادي       ة تس       م  بالإلم       ام المعجم       ي أو الس       يميائي بالموض       وعا   

إدراض مف        اتي  مكونات        ه،  الأساس       ي والث        انوي في ال       نص، مم        ا يس       اعد عل        ى تب        يْ المعم       ار ال         اهر أو ابف       ي، و 
 .(1989،  )علو   كعلامة على قابليته للفهم والتأويل

 وشعره عن مُمد العلي. 2. 6

م      ن آباء الأدب الس      عودي الح      ديث، م     ارس الش      عر والنق      د وفن      ون    ش      اعر ومفك      ر س     عوديمحم     د العل      ي  
ول              د   ،المملك              ة العربي              ة الس              عودية ، يع              د م              ن رواد كُت              اب وش              عراء الحداث              ة فيالكتاب              ة المختلف              ة،  

  ،"لا م     اء في الم     اء"ولم     درت ل     ه العدي     د م     ن المالف     ات م     ن أبرزه     ا دي     وان   م،1932ع     ام   الأحس     اء في العم     ران  في

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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رف محم       د العل       ي ،  )العل       ي  بزاويت       ه الص       حافية ال       تي  ول       ت أخ       يرا إلَ كت       اب بعن       وان "كلم       ات مائي       ة" وع       ُ
2008.) 

وق     د ق     ال عن     ه الش     اعر جاس     م الص     حي  : محم     د العل     ي الاس     م عل     م في رأس     ه نار، ش     اعر ومفك     ر ورائ     د  
م      ن رواد الش      عر الح      ديث في المملك      ة العربي      ة الس      عودية ، مح      ارب ش      رس في معرك      ة ال      وعي البش      ري، الش      عر لدي      ه  
ل    يس حال    ة وجداني    ة مرن    ة في الغنائي    ة بق    در م    ا ه    و رؤي    ة وموق     ، م    ن خلال    ه نفه    م وج    ودنا الإنس    اني كم    ا نفه    م  
الع      الم، المرحل       ة الش      عرية الأولَ م       ن حيات      ه مرحل       ة الش       ي  الش      اعر، ح       يْ أخ      ذه وال       ده وه      و لم         إلَ الدراس       ة  
بالع     راق، وألم     ب  ش     يخا ول     بس العمام     ة، وألم     ب  الش     ي  "محم     د الهج     ري" )الهج     ري نس     بة إلَ الأحس     اء(، لكن     ه  

ر اللف     ي المتس    ق، فالش    ي  من     ب  مث    ل القي    د ال    ذي  ح    يْ وق      عل    ى عب    ارة "الش    ي  الش    اعر" لم يج    د فيه    ا الج    وا
يش     د عنف     وان الش     اعر، وه     د م     ن جنون     ه الجمي     ل، بينم     ا الش     اعر منفل     ت مث     ل الحري     ة ال     تي تف     ت  عب     اءة الش     اعر  
عل      ى أقص      اها ح      تَّ ينط      وي  ته      ا وع      ي الع      الم ر ع      ه، وعنم      ا س      ُ ل الج      واهري ع      ن أه      م ش      اعر في الع      راق م      ن  
  بع      ده، فق      ال: الش      اعر الحس      ائي ويقص       د ب      ه الش      اعر محم      د العل      ي ال       ذي ك      ان ش      هرته في الع      راق تم        ا ف       اق

 .(  5ديسمبّ،  2023،  )برنامس قول على قول

بتواي       تيم     ة "الم     اء "وتنويعاة     ا المتع     ددة ومحمولات     ه الدلالي     ة المتباين     ة، وتمح     ورت    محم     د العل     ي  تمي     ز ش     عر
ن       رة محم      د العل      ي إلَ الم      اء ح      ول نقط      ة جوهري      ة، ه      ي حركي      ة الم      اء ا س      دة للمص      ير الإنس      اني ل نس      ان ال      ذي  

ع       ن عالم       ه واللاج       دوى  ، فالم       اء وس       ي  لغ       وي هول       ه الش       عر رم       زا  ات خصولم       ية وف       رادة    1يش       عر بالاغ       لماب
 قائمة بذاةا في تجربته الشعرية.

"الم     اء" ه     ي التيم     ة الطبيعي     ة ال     تي  أخ     ذت خي     ال محم     د العل     ي، ومم     ا ياك     د ه     ذا الك     لام أن     ه أن     تس دي     وانا  
ش    عر  واح    دا  عنوان    ه"لا م    اء في الم    اء"، في    ه كت      م    يلادا جدي    دا للم    اء ، وق    دم ث    راء فادح    ا لحق    ل الم    اء بتنويعات    ه  
المتع       ددة، ع       بّر عنه       ا بتعب       يرات متخيل       ة ث       رة، تس       وقنا إلَ أن نق       ول: ك       أن الوج       ود م       اء في ن       ص محم       د العل       ي  
الش        عري ، ك        ل الأش        ياء والعنالم        ر في ال        ديوان تتوح        د بالم        اء أو تعلميه        ا لم        فات مائي        ة؛ فتغ        دو تنويع        ة م        ن  
تنويع     ات الم     اء، مم     ا دف     ع الكات       ه     ي الراض     ي أن يق     ول عن     ه في مقدم     ة دي     وان  محم     د العل     ي "لام     اء في الم     اء":  

بالوج     ود الم     ائي. أو الم     اء الوج     ودي ح     تَّ لا تك     اد  ل     و قص     يدة م     ن الم     اء    ش     عر محم     د العل     ي يب     دو دائم     ا مش     غوفا
ومش     تقاةا الس     ائلة وا م     دة وك     أن القص     يدة قرب     ة  م     ل الم     اء، أو ك     أن الم     اء مح     ي  هت      ن س     فينة القص     يدة، فه     و  

م      ن ثَ يص      ع   دي      د رؤ  محم      د العل      ي لعالم      ه إلا  ،  (2008،  )العل      ي  ل      يس مج      رد قط      رات تبل      ل ح      واف الكلم      ة
 باستقراء دواله المائية و ليل  اليات عناقيد التشكلات المائية في نصه الشعري.
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هيلن      ا  ل      ك  ائي      ة في ن      ص محم      د العل      ي الش      عري؛  التش      كلات الم  ت      داعىت      وا  مف      ردات حق      ل الم      اء وتت
عل      ى الماض      ي البعي      د حي      ث الوج      ود الإنس      اني المش      روا بالم      اء، وحي      ث رحل      ة الع      رب الق      دك في لم      حرائه وحيات      ه  

زه       ير ب       ن أب    ويس       تدعي في أ هانن      ا تغ       ني الش      اعر الق       دك لاي      اة الم       اء في ش      عره، فه       ا ه      والمرتبط      ة لاي       اة الم      اء،  
 (:77ص.،  ه 486ت.  سلمى يقول )الزوزني،

 وَضَعْنَ عصير الحاضِر الْمُتَخَيرِمِ  فَ لَمرا وَرَدْنَ الماء زُرْقاً ِ اَمَهُ ... 

كم        ا أب        د  ق        يس ب        ن المل        و  لم        ورة فني        ة  للم        اء  تتأس        س عل        ى مح        اور ثلاث        ة " الأرز،  الغي        ث،   
 (:48. ص،  1979، وا بوبة" قائلا )الديوان 

 سَكوبُ   وَهوَ   الغَيثُ   عَلَيها  وَجادَ  َ لُُّها ليَلى أهَلُ  أرَضاً  اللَُ  سَقى

َحَلرِ    اضَ  بِها وَينَمي أهَلَها  وَيُُصِ َ   مَرعاها ليَِخَ رَّ 
 خَصي ُ  الم

في ه       ذا الإ        ار محم       د العل       ي الش       اعر الع       رب وري       ث الثقاف       ة الص       حراوية، اب       ن لم       حراء الجزي       رة العربي       ة  وهره       ا  
عنالم     ر الطبيع     ة الأربع     ة الباقي     ة )كم     ا حص     رهم  الروح     ي ال      ام  إلَ الم     اء، ل     يس غريب     ا علي     ه أن ي     اثر الم     اء عل     ى  

جاس     تون باش     لار في أربع     ة عنالم     ر( ويقُ     يض الم     اء خيال     ه؛ في     بّز معانات     ه وعالم     ه م     ن خلال     ه، ويب     دو الم     اء في نص     ه  
الش      عري كم      ا رأى جاس      تون باش      لار الم      اء: ك      ائن ل      ه جس      د، ورو ، ولم      وت. وق      د يك      ون للم      اء أكث      ر م      ن أي  
عنص    ر آخ    ر واق    ع ش    عري كام    ل. و ك    ن أن ت     من وح    دة ش    عرية الم    اء، عل    ى ال    رغم م    ن تن    و  مش    اهده. إ  يج       

 أن يوحي الماء إلَ الشاعر بواج  جديد: وحدة العنصر.

ويقس       م جاس       تون باش       لار خي       ال الش       عراء إلَ مس       توييْ: مس       توى ابي       ال الص       وري، ومس       توى ابي       ال  
الم     ادي، الأول خفيف     ا ي     نهض عل     ى خل     ق لم     ور تعم     د إلَ العلاق     ات المتش     ابهة ب     ن عنالم     ر الوج     ود، والث     اني عميق     ا  
يغ     وص بل     ق لم     وره إلَ ج     وهر العلاق     ات غ     ير المألوف     ة ب     يْ عنالم     ر الوج     ود، إ ن ابي     ال خي     الان عن     د جاس     تون  
باش       لار: خي       ال يول       د العل       ة الص       ورية، وخي       ال يول       د العل       ة المادي       ة، إ  يج         أن تص       ير العل       ة الش       عورية، وعل       ة  

ف      لا ع     ن    –القل     ، عل     ة لم    ورية ح     تَّ يكتس      العم     ل الش    عري تن     و  اللغ     ة، وحي    اة الن     ور المتغ    يرة. لك     ن هن    اض  
ميها لك      ن الي      د تعرفه      ا وهنال      ك بهج      ة نش      طة  لم      ور الش      كل، لم      ور الم      ادة، لم      ورا مباش      رة ل       "المادة" البص      ر يس      

تتحسس    ها وتعجنه     ا وتلطفه    ا،       ن  ل     م بص    ورة لم     ادة عل    ى       و ج     وهري، و     يم ع     ازليْ الأش    كال والص     ور غ     ير  
 .(2007،  ا دية، إن لهذه الصور ثقلا، إنها قلٌ  )ين رباشلار
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درك     ة، وغ     اص  
ُ
يأ  في ه     ذا الس     ياق محم     د العل     ي الش     اعر ال     ذي  ل     ص خيال     ه الم     ادي م     ن لم     ور الم     اء الم

إلَ ج      وهر الوج      ود، وال      تق  الم      اء بع      دها م      ادة لغوي      ة يش      تغل عليه      ا خيال      ه الم      ادي، وأع      اد تش      كيلها في لم      ور  
ت      في عل     ى أش     ياء الوج     ود الأخ     رى لم     فات مائي     ة، فجع     ل ك     ل م     ا في الوج     ود مص     اب بالس     يولة والحرك     ة، وأخ     ذ  
خيال      ه الم      ادي الص      ور المائي      ة الس      ائلة لم      وب التعب      ير ع      ن دلالات نفس      ية  اتي      ة أو  اعي      ة. حقيق      ة إن الإنس      ان  
مش     روا بالت      اري ، غ      ير أن      ه لا يص      ير نفس      ه حق      ا إلا بق      در م      ا يُ      لمق ه      ذه الش      روا ويتخطاه      ا: فالإنس      ان ه      و  

ي     ي ه لك    ي هس    م رؤي    ة م    ا ي    راه. مث    ل م    ا يفع    ل    نفس    ه، داخ    ل نفس    ه، خل    ق  ا  متوالم    ل. واللامرئ    ي ه    و ال    ذي
 .(2007، الشعر، فهو يق ة تقذف بنا خارج فرا  المرئي )باشلار

بن     اء عل     ى م     ا س     بق م     ن الطبيع     ي أن  ي     دخل البح     ث  ع     الم محم     د العل     ي الش     عري  الش     اعر والمفك     ر م     ن  
خيل        ة وال        ذاكرة المائي        ة لدي        ه، وال        تي تغ        ير العلاق        ات ب        يْ الكلم        ات والأش        ياء، وتعط        ي  ثغ        رة التم        ازج ب        يْ  

ُ
الم

الكلم      ات دلالات الس      يولة والج      ر ن، و ل      ق لم      ورا فني      ة تف      ني الواق      ع وتعتم      د عل      ى  تيم      ة "الم      اء" وتركيبه      ا م      ع  
عنالم     ر مادي     ة أخ     رى، فالش     اعر الأعم     ق يج     د الم     اء المعم     ر، الم     اء ال     ذي يتوال     د م     ن  ات     ه، الم     اء ال     ذي لا يتمي     ز،  
الم      اء ال      ذي يطب      ع لم      وره بعلامت      ه ال      تي لا تمح      ى، الم      اء ال      ذي ه      و عنص      ر م      ن الع      الم، وغ      ذاء لل       واهر الجاري      ة،  

 (.2007، العنصر الإنبا ، والعنصر ا را ، جسد الدمو  )باشلار

أن  حي       اة الم       اء المس       تمرة في  اك       رة محم       د العل       ي ال       تي لم       بغت مزاج       ه فألم       ب  مائي       ا،  يش       ير إلَ  ومم       ا    
الفكري     ة الحداثي     ة، ح ي     ت بلف      ة الم     اء أو عنالم     رها أو مش     تقاةا لف      ة محوري     ة في    دراس     اتهم     ن  العدي     د    عن     وانات

رف بزاويت      ه الص      حافية    تركيباة     ا اللغوي      ة، م     ن مث      ل: الب      ر المس      تحيلة، ودرس البح      ر، وكلم     ات مائي      ة، كم     ا أن      ه ع     ُ
 مائية(.التي  ولت أخيرا إلَ كتاب بعنوان )كلمات  

ومم      ا هُس        أي       ا  م      د العل      ي أن      ه في ديوان      ه الش      عري ق      دم مث      الا خال      دا لجمالي      ات التش      كيل بثنائي      ة  
الم     وروث  والم      اء مع      ا في تم     ازج وتج      انس ممي      ز، وأش     ار جاس      م الص      حي  أن اش     تباض ش      اعرنا م      ع ال     لماث ناب      ع م      ن  
إ ان        ه ب         رورة اللح        اق بال        لماث الش        عري، إ  لا  ك        ن ان يص        ب  الش        اعر ش        اعرا حقيقي        ا دون الإلم        ام انج        ز  

الحداث    ة ليس    ت ش    ي ا    الش    عر في ال    لماث، لكن    ه لم يق    ع      ت هيمن    ة ال    لماث وه    ذه قم    ة ال    وعي الش    عري ق    ال العل    ي:
س       وى التط       ور والارتق       اء، وانتق       اء الإيجابي       ات م       ن ال       لماث وتعميقه       ا لإغن       اء الحاض       ر، ف       لا تع       ني الحداث       ة أب       دا  

(؛ وه     ذا الك     لام يجعل     ني أق     ول با م ن     ان: إن    5ديس     مبّ،  2023،  )ب     رنامس ق     ول عل     ى ق     ول  القطيع     ة م     ع ال     لماث
محم       د العل       ي  وري       ث الطل       ل الع       رب و اك       رة الص       حراء ، تمك       ن باقت       دار ش       اعر ح       داثي م       ازال ه       تف  في ش       عره  
ببق      ا  رومانس      ية م      ن جع      ل امت      زاج ال      وعي الف      ردي  واللاوع      ي الجمع      ي قاع      دة  الي      ة يتأس      س عليه      ا م      دلولات  
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نص       ه الش       عري، ال       وعي الف       ردي يتمث       ل في اس       تدعائه لم       وروث ش       عري ع       رب وش       عراء ع       رب ق       دامى م       ن خ       لال  
ت      ه الص      ور الجمالي      ة  االتن      اص، واللاوع      ي الجمع      ي يتمث      ل في تجلي      ات مِزاج      ه الم      ائي  في اختيارات      ه الألف      ا  وابتكار 

 في نصه الشعري.

نن      ا نعث      ر في ش      عر أي ش      اعر عل      ى فك      رة تل        علي      ه  تتك      رر في أكث      ر م      ن ن      ص أدب  إ   ك      ن أن نق      ول:
  يموض           وعوبن           اء عل           ى ه           ذا الق           ول أج           د  لدي           ه أو موض           و  رئيس           ي يه           يمن عل           ى ديوان           ه الش           عري؛  

واللاج      دوى يهيمن      ان عل      ى دي      وان محم      د العل      ي ، وهن      اض إلَ جان        ه      ذين الموض      وعيْ موض      وعات  (1)الاغ      لماب
المس     توى الموض     وعي في دي     وان  ذا  به     لاهتم     ام  والتش     اؤم، والعج     ز، وم     ع ا  أخ     رى متص     لة بهم     ا ه     ي: الوج     ع، والح     زن،

لكش       ع     ن م     ا يتمي     ز ب     ه ش     عر  لمحم     د العل     ي الش     عري لاب     د م     ن إمع     ان الن      ر في المس     توى الش     عري في ال     ديوان،  
  ش      عرية ركي      زة أساس      ية لش      عرية ال      نص، ولأن محم      د العل      ي م      ن خصولم      ية تش      كيلية  الي      ة متف      ردة بعِ      د الص      ورة ال

س     أبدأ ق     راءة  تواي       المس     تو ت الإجرائي     ة للم     نهس الموض     وعا ، يبق     ى عملي     ة معرفي     ة  تل       م     ن ناق     د إلَ ناق     د،  
  :شكلان مبحثيْمتوسلة بإجراءين، ي تيمة الماء في شعر محمد العلي

 الماء ومصاحباته اللغوية والذهنية بيْ التوقع وا از في نص محمد العلي الشعري.  المبحث الأول:

 لتشكلات محمد العلي المائية.(2)المبحث الثاني: القراءة ال اهرتية

 .المبحث الأول: الماء ومصاحباته اللغوية والذهنية بين التوقع والمجاز ف نص مُمد العلي الشعري .7

الألف       ا   المس       توى المص       اح  ل لف       ا  نس       بة إلَ المص       احبات اللغوي       ة وتفي       د أن اللغ       ة تمي       ل إلَ ت       لازم زوج م       ن  
وتص      احبهما في الس      ياق اللغ      وي تلازم      ا ض      رور  متوقع      ا يورل      د مع      ف جدي      دا، فالمص      احبات اللغوي      ة ا      اهرة لغوي      ة  

،  )عب       د العزي       ز  لا  ف       ى ع       ن المتح       دث باللغ       ة المعين       ة وه       ي بش       كل ع       ام مج         كلم       ة في لم       حبة كلم       ة أخ       رى
 (، ونميز بيْ نوعيْ من المصاحبات:  1991

المص       احبات اللف ي       ة المتوقع       ة الموج       ودة في أن       وا  الك       لام الع       ادي، وه       ي مقي       دة بالتك       رار ح       يْ    .1.  7
عجم     ي تك     رار التص     اح ، وع     دم إمكاني     ة إب     دال ج     زء من     ه  خ     ر، أو إض     افة ش     يء آخ     ر إلي     ه )عم     ر

ُ
،  يلاح       الم

(، م        ن مث        ل: أه        لا وس        هلا، حي        اض وبي        اض، غ        راب الب        يْ... إ ، أو مقي        دة بالالم        طلا  م        ن مث        ل  1998
الألف       ا  المت       واردة مجتمع       ة في الأمث       ال العربي       ة، عل       ى س       بيل المث       ال: م       رآة الح         عمي       اء، م       ن يُش       ى البل       ل لا  

 يصطاد السمك، السكوت علامة الرضا ... إ .
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ع تجاوره     ا  المص     احبات اللف ي     ة ا ازي     ة ابالم     ة بالش     عراء، ه      ي:  .  2.  7 نتيج     ة لاخ      تلاف  تج     اور كلم     ات لا يُ تَوق     َّ
أو تع        ارز خصائص        ها الدلالي        ة، لكنه        ا تتج        اور بس        حر ا         از في اللغ        ة الش        عرية فت        وؤل ت        ايلا مج        از  ل        يس  
معجمي     ا، فأعج       م     ا في العب     ارة ا ازي     ة، أنه     ا تنق     ل الس     امع م     ن خلق     ه الطبيع     ي في بع     ض الأح     وال، ح     تَّ أن     ه  
يس     م  به     ا البخي     ل، ويش     جع به     ا الجب     ان، وه     تكم به     ا الط     ائ  المتس     ر ، ويج     د المخا        به     ا عن     د  اعه     ا نش     وة  

 (.1960، كنشوة ابمر )ابن الأثير

ويأ  ن      ص محم      د العل      ي الش      عري في ه      ذا الس      ياق م       ن حي      ث أن محم      د العل      ي ق      يرض خيال      ه إلَ الم       اء  
ومص     احباةا اللغوي     ة، ويكش       البح     ث ع     ن كيفي     ة اش     تغال خي     ال محم     د العل     ي، م     ن خ     لال تتب     ع تعبيرات     ه المائي     ة  
الجمالي      ة عل      ى م      دى نص      ه الش      عري ركمل      ه، وس      يبدأ البح      ث أول اش      تغالاته في المس      توى اللغ      وي المص      اح  في  
ن       ص محم        د العل       ي الش        عري باللمكي       ز عل        ى المص       احبات اللغوي        ة ا ازي       ة ال        تي ألفه       ا محم        د العل       ي مستح         را  

 :ملفواات لغوية  يل على مجال الماء، والتي  كن إدارةا حول مدارين

 المتوقعة المرتبطة اجال الماءكسر المصاحبات اللغوية    :أولاً 

 : تمثلات الماء ومصاحباته اللغوية ا ازية غير المتوقعة  اً ثاني

 كسر المصاحبات اللغوية المتوقعة المرتبطة بمجال الماء:  أولا:

تُمك     ن ا     اهرة كس     ر المص     احبات اللغوي     ة الش     عراء م     ن  ري     ر  العنالم     ر اللغوي     ة المتص     احبة  في الس     ياقات    
اللغوي       ة ا        ددة  في الك       لام الع       ادي م       ن علاق       ة المص       احبة الإلزامي       ة بينه       ا ، م       ن مث       ل:  ري       ر العنص       ر اللغ       وي  
"ي         روي" م         ن مص         احباته للعنص         ر اللغ         وي "الم         اء" ، ث           ن  الش         عراء ه         ذه الملفوا         ات ملفوا         ات  جدي         دة   
تتص     اح  معه     ا رغ     م تع     ارز خصائص     ها بواس     طة بلاغ     ة ا      از، وه     ذا م     ا يفعل     ه محم     د العل     ي  في نص     ه الش     عري  
يب     د  ألفاا     ا في حال     ة تج     اور وتص     اح  وانس     جام  وفق     ا لذاكرت     ه المائي     ة ورؤيت     ه الش     عرية رغ     م تع     ارز خصائص     ها  

م      ن مث      ل الأفع      ال: يت      دفق، يهط      ل، ي      روي ...إ ، عل      ى س      بيل  الدلالي      ة،  فالملفوا      ات المس      تعملة في مج      ال الم      اء  
المث      ال: يت      دفق النه      ر، يهط      ل المط       ر، ي      روي الم      اء ال م       ن، والأ        اء: ا      ام ، معتك      ر، منس      ك  ...إ ، عل       ى  
س     بيل المث     ال: الرج     ل ا     ام ، النه     ر معتك     ر، الم     اء منس     ك ،  يعُي     د محم     د العل     ي تش     كيل ه     ذه الألف     ا  تش     كلا  
جدي       دا في نص       ه م       ن خ       لال س       ياق  يش       حن تل       ك الألف       ا  ب       دلالات س       ياقية تُ ه       ر مزاج       ه الم       ائي، بإج       راء  
س      ح  ه      ذه الملفوا      ات م      ن التص      اح  م      ع الم      اء وعنالم      رها إلَ التص      اح  م      ع ملفوا      ات ترج      ع إلَ حق      ول  
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عجم     ي في  
ُ
معجمي     ة مختلف     ة ، وتعُ     د ه     ذه ا لي     ة م ه     را م     ن م      اهر الش     عرية لدي     ه، وبالتحدي     د ش     عرية الع     دول الم

 :  -خطابه، ومن أبرز هذه المصاحبات

مالف       ة م       ن  المرك         الفعل       ي ه       و "وح       دة لغوي       ة     كسرررررررر المصررررررراحبات اللغويرررررررة   ات المركررررررر  الفعلررررررري:  -1
، فم     ن المعل     وم بالنس     بة للجمل     ة الفعلي     ة  (44.  ص،  2010،  مجموع     ة م     ن الوح     دات اللغوي     ة نواة     ا الفع     ل" )قي     زة

مفع      ول(، ول      ذلك ت      رد المص      احبات اللغوي      ة ا ازي      ة في    -فاع      ل  -أن مك      ونات الجمل      ة كم      ا تقت       يها الرتب      ة )فع      ل
منه      ا الفع      ل والفاع      ل، والفع      ل والمفع      ول،    متع      ددة،خط      اب محم      د العل      ي الش      عري  ات المرك        الفعل      ي في لم      ور  

لأن الباح       ث في مج       ال لا       ث ض       يق، مش       دود بقب        ة علمي       ة         دد ل       ه ع       ددا م       ن الأوراق  )  والفع       ل ومتعلقات       ه
، يطارح     ه  اللغوي     ة  ص     احباتيس     تحيل تجاوزه     ا، ف     ين الباح     ث س     يكتفي ب     ذكر مث     الا في ك     ل تص     اح  م     ن ه     ذه الت

نق       د  بش       كل يس       تدرض  ولت       ه الش       عورية ويس       توع  بنيت       ه التعبيري       ة، ث يع       رز الباح       ث المص       احبات اللف ي       ة  
، و ص       رها في وح       دات لغوي       ة تفُص       ل بع       ض لم       ورها  (  الح       رة  الأخ       رى ابالم       ة احم       د العل       ي بش       كل م       وجز  

 إجرائيا على النحو التا :

 الملفوظ الفعلي "يفيض" ومصاحباته:-أ

الملف       و  الفعل       ي "يف       يض" ومص       احباته لحق       ل الم       اء في المعج       م الع       رب: يتك       رر مص       احباته حق        ل    1-أ
الم      اء ف      از الم      اء وال      دمع و و       ا يف      يض في       ا وفيوض      ة وفيوض      ا وفي       انا وفي وض      ة أي كث      ر ح      تَّ س      ال عل      ى  
ض      فة ال      وادي، م      اء ف      يض يع      ني، كث      ير، والح      وز ف      ائض أي ممتل       ، والف      يض: النه      ر، والجم      ع أفي      از وفي      وز،  
وف    يض البص    رة: نهره    ا، غل       ل    ك علي    ه لع م    ه، ونه    ر البص    رة يس    مى الف    يض، والف    يض نه    ر مص    ر، ونه    ر في    از  

 ، مادة فاز(.1968 )ين ر ابن من ور، أي كثير الماء

 ومصاحباته اللغوية ف الموروث العربي: الملفوظ الفعلي "يفيض" 2-أ

فاض       ت نفس       ه: خرج       ت، تجم       ع الن       اس وق       الوا ع       رس؛ ففق        ت ع       يْ وفاض       ت نف       س، ويق       ال ف       از  
 الحديث: أي  ا  وانتشر، واستفاز المكان: أي اتسع، لايث استفاز القنع غرب واس .

 "يفيض" ومصاحباته اللغوية الحرة عند مُمد العلي: الملفوظ الفعلي 3-أ

  لم       وتك  (/ "لك       ن31.  ص،  2008العل       ي،  الم       وت" )  كم       ا  يف       يض  دع       ه  أ لق       ه،!/  الحلُ       م؟  "أيوجع       ك
  الص      خر"  فيرف      رف  حص      بائنا/على  (، "يف      يض45.  ص،  2008العل      ي،  )  ف      س"  ك      ل  م      ن  يفي       ون   لل      ذين  أجنح      ة

 (.182. ص،  2008، العليالجمان" ) (/ "فاز175. ص،  2008العلي، )
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الحل     م، الن     اس، م     يلاد الرس     ول،    لم     اح  محم     د العل     ي الملف     و  الفعل     ي الن     وا  "يف     يض" م     ع ملفوا     ات"
الجم      ان" وه      ي  ي      ل عل      ى حق      ول دلالي      ة مختلف      ة، وه      ي تص      احبات  ات نم        مج      ازي، تكس      ر الم      ألوف الع      رب،  
كم       ا أنه       ا تص       احبات غ       ير متوقع       ة تج       يء في لم       ي  تعبيري       ة بلاغي       ة تش       بيه م       ن مث       ل: "يف       يض كم       ا الم       وت"  

 واستعارة: "فاز الجمان" تعبّ عن معنييْ،  ا: الكثرة والع مة. 

ت        روي، تس         قي، تش         رب،  الأفع         ال ال         تي تص        اح  حق         ل الم         اء )  (2008)  وي        ورد محم         د العل        ي-ب
تس     يل، ةط      ل، يغ     يم، يهم     ي، تنهم     ر، ت     ذوب، تم       ، تغس     ل، ت     ثلس، تمط     ر، تتس      اق ،  يت     دفق، ينس     اب، يص     ي،  

  تج      ري، تتق      ا ر، ت      روي، تنس      ك ( ويص      احبها عل      ى مس      توى التخيي      ل اص      احبات ح      رة همله      ا        ت الس      وائل،
  اللي         ا   س         هول  وتس         قي/و ا  عيني         ك  تم            زل         ت  (/  "وم         ا2008،  )العل         ي  خميل         ة  بالس         راب  ت         روى  ومنه         ا:

(/ " يت         دفق نه         را  206.  العش          " )ص  لا  ال         ري   تش         ربه  الق         ا   في  اللآل            (/ "و          س47.  )ص  الط         ويلات"
الربي             ع  (/ " يص                222.  (/  "والص             حاري .../ ستنس             اب فوقه             ا أزه             اري" )ص101.  ب             ذاكر " )ص

(  99.  "لتهط        ل في ك        ل قل         " )ص(،  208.  "فق        د س        ال لح         ه في كي        اني" )ص(/  14علاني        ة عش        قه" )ص.
(/ "م      ن جب      اه تص      ب  منه      ا الغ        "  37.  (/ "ويهم      ي عل      ى نااري      ه النخي      ل" )ص34.  "يغ      يم الغب      ار" )ص  /

ال         ر  "  ( /"وتل         ك الغص         ون ال         تي انهم         رت في  39.  ( /"وخول         ة... غيم         ة تص         غي إلَ المين         اء ")ص39.  )ص
"كن      ت الص      با  الحبيب      ات         ن أع      يهن انت       ارا عل      ى/ البح      ر"  (  47.  ( /"و اب      ت م      دى البح      ر" )ص43.  )ص
(/ "فس         كبت النج          وم في  72.  (/  "ت          ثلس حول         ك الن         يران ")ص74.  (/ "تغس         ل غرب         ة الطي         ور)ص50.  )ص

(/ "يطف                 و الحج                 ر الغ                 ارق في هاوي                 ة  167.  (/ " يقط                 ر م                 ن ريش                 ها" )ص222.  أق                داحي" )ص
"تج          ري    /  (183.  (/  "نارا ي          روي به          ا ال م           ن" )ص172.  الأض          لا /.../  وين          دى الأم          س والي          وم" )ص

 ( . 207( / "تجري لحااك فيها/ جدولا" )ص.201. الحياة" )ص

المرك       الا      ي ه     و وح     دة لغوي     ة مالف     ة م     ن مجموع     ة    :سمررررريكسرررررر المصررررراحبات اللغويرررررة  ات المركررررر  الا  /2
نواة      ا الاس      م، وه      ي أربع      ة أن      وا : المرك        الا       ي الاس      نادي، والمرك        الا       ي الإض      افي،  م      ن الوح      دات اللغوي      ة  

(، فم        ن المعل        وم بالنس        بة للجمل        ة  2001،  والمرك          الا         ي التميي        زي، والمرك          الا         ي النح        وي )ين رعب        ادة
الأ ي     ة أن مك     ونات الجمل     ة كم     ا يقت      يها الإس     ناد مس     ند إلي     ه ه     و المبت     دأ ومس     ند ه     و الملف     و  ال     ذي يأ  بع     د  
المبت     دأ، إ ن الجمل     ة الأ ي     ة نواة     ا الاس     م ال     ذي تبت     دأ ب     ه، ث هص     ره الملف     و  ال     ذي يأ  بع     ده في أنم     اا تركيبي     ة  
مح       ددة، منه        ا: المرك          الإض        افي، والمرك          الولم        في، والمرك         بالح        ال، وس        وف يش        تغل البح        ث عل        ى ه        ذه  

في خط      اب محم      د العل      ي الش      عري  ات المرك        الا       ي    الأنم      اا اللمكيبي      ة  في ولم        المص      احبات اللغوي      ة ا ازي      ة
لأن الباح       ث في مج       ال لا       ث ض       يق، مش       دود بقب        ة علمي       ة         دد ل       ه ع       ددا م       ن الأوراق يس       تحيل  -و ليله       ا  
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والمص      احبات  ،  المص      احبات اللغوي      ة ا ازي      ة  ات الدلال      ة الولم      فية الثابت      ةتجاوزه      ا، ف      ين الباح      ث س      يكتفي ب      ذكر  
 :، على النحو التا الدلالة الحالية المتغيرةاللغوية ا ازية  ات  

 المصاحبات اللغوية المجازية  ات الدلالة الوصفية الثابتة أ-2

تتك       ون ه       ذه المص       احبات م       ن ملف       وايْ  ث       ل الملف       و  الن       وا  )ا        وري( منه       ا نوات       ه ويعم       ل الملف       و   
جدي     دا، وم     ن أمثلته     ا في خط     اب محم     د العل     ي  المص     اح  عل     ى بي     ان مع     ف الملف     و  الن     وا ، فيك     ونان مع     ا مع     ف  

  /(107،ص. 2008العل        ي،  )  الع        ذب"  "الأرق  /(103.  ص،  2008العل        ي،  )"    س        ا ع   الش        عري:"زبد 
  الن          ار"  م          ن   وي         ل  "نه          ر/(120.  )ص  ا          ام يْ"  " راع         يْ  /(116.  ص،  2008العل          ي،  )س          رابية"    " ي         ور

 .  (218. )صامأى"    "رو /(169. )ص

مركب      ات ولم      فية  ات دلالات ثابت      ة، اس      تعمل فيه      ا محم      د العل      ي  المص      احبة ب      يْ  فم      ن الملاح        مج      يء  
وه     ي  ال م     أ ه     و م     ا يستش     عره الإنس     ان نتيج     ة احتياج     ه للارت     واء      المولم     وفات " راع     يْ،  رو " والص     فة "ا     ام "

ملف       و   مص       اح  للملفوا       ات " راع       يْ، رو "، المص       احبة اللغوي       ة " راع       يْ ا       ام يْ" فه       ي م       ن المص       احبات  
"رو "    اللغوي       ة الولم       فية ا ازي       ة الح        رة غ       ير المتوقع       ة لأن الع       رب لم تس        تخدمها، أم       ا مص       احبة الملف       و  الن        وا 

للملف      و  المص      اح  "ام      أى" فه      و مص      احبة لغوي      ة ولم      فية مجازي      ة ح      رة متوقع      ة  لأن الع      رب اس      تعملتها ق      د ا  
 العا في .وحديثا ، وقد يج  محمد العلي بهذه المصاحبات للتعبير عن ام ه  

كم     ا حق     ق محم     د العل     ي المص     احبة ب     يْ المولم     وف الملف     و  الن     وا  "زب     د" والملف     و  المص     اح  "س     ا ع"  
،  ة تنتم     ي إلَ حق     ل الن     ور لم     فة مائي     ةمص     احبة مجازي     ة ح     رة غ     ير متوقع     ة ف     أعطى للس     طو  وه     و  و ملام       دلالي     

 وقد ج  بهذه المصاحبة للتأكيد على وضو  الحقائق وبروزها.

 المصاحبات اللغوية المجازية  ات الدلالة الحالية المتغيرةب -2

تتك       ون ه       ذه المص       احبات اللغوي       ة ا ازي       ة  ات الدلال       ة الحالي       ة المتغ       يرة )ش       أنها ش       أن ك       ل المص       احبات  
اللغوي     ة( م     ن ملف     وايْ الملف     و  ا      وري و الملف     و  المص     اح  الل     ذين يك     ونان نتيج     ة  لتص     احبهما دلال     ة جدي     دة  

  مل رؤية الشاعر لعالمه، ومن أمثلتها في خطاب محمد العلي الشعري:

.  )ص  "  /(67.  )ص  معتك                      ر"  "مس                      اؤض/(55.  ص،  2008العل                      ي،  )"  خليج                      ا  "ال                       لام
.  )صام                  ن"  داف                 ق  "الش                 وق/(181.  )صال                 ر ن"    "عن                 ادنا  /(77)ص.  اام                  ة"  "العص                 افير/(74
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.  )ص  الص           حاري"  عن           اق  إلَ  ام           اء  /البك           ر  "س           حائبك  /(183.  )صلم           وتك"    إلَ  ام           اء  "إنن           ا/(181
 .(224.  )ص ي  إلَ  اماء إننا  "رَوٍنَا،/(223. )ص  امأى".../   "والبطولات/(220

فق     د ح      ي الملف     و  "ا     ام " باهتم     ام محم     د العل     ي ف     ورد في ع     دة تص     احبات لملفوا     ات مختلف     ة عن     ه في  
خصائص       ها الدلالي       ة، وعن       د تص       احبها مع       ا جس       دت دلال       ة نفس       ية وه       ي حال       ة ال م       أ الع       ا في ال       تي يعانيه       ا  
الش      اعر وق      د تجل      ت في قول      ه عل      ى المس      توى  اللغ      وي المص      اح  في الم      ركبيْ: " إنن      ا ام      اء إلَ لم      وتك" و " رَوٍنَا،  
إنن       ا ام       اء إلَ  ي        "، وأك       د الش       اعر دلالات ال م       أ الع       ا في ح       يْ أس       قطها عل       ى مف       ردات عالم       ه ممثل       ة في  
الملفوا         ات التالي         ة: " العص         افير، والش         وق، والس         حائ ، والبط         ولات" بولم           الملف         و  المص         اح  "ال م         أ"  

، وم      ن الواض        أن ه      ذا التص      اح  يأ  في  اش      تقاته  ث      ل ح      الات له      ذه الملفوا      ات يب      يْ هي ته      ا ويجل      ي حاله      ا
ن      وعيْ: الأول: مص      احبات  مجازي      ة منت م       ة متوقع      ة وردت في معه      ود الع      رب في لم       ي  الاس      تعارة ا ازي      ة  تفي       د  
التعب     ير ع      ن العش      ق واله      وى ، مث     ل: ال      رو  ام      أى، القل        ا      ام ، الحبي       ا      ام ، والث      اني: مص      احبات مجازي      ة  
ة  في لم     يغة الاس     تعارة المكني     ة التعبيري     ة، وه     ي ح     رة غ     ير متوقع     ة يتف     رد به     ا محم     د العل     ي، م     ن مث     ل: "العص     افير  

 اام ة، وسحائبك البكر/ اماء، والبطولات .../ امأى".

معتك      ر" يص      اح  الملف      و  "معتك      ر " المس      اء، وه      ذه  ويج      يء في ه      ذا ال       رب التعب      ير ا       ازي "مس      اؤض  
المص       احبة اللغوي       ة تع       ني ازد د س       واد المس       اء، وه       ي منت م       ة متوقع       ة معه       ودة الاس       تعمال عن       د الع       رب، اعتك       ر  

   :عب   د المل   ك ب   ن عم   ير وأعس     اللي   ل إ ا اللي   ل اعتك   ر ق   ال: اللي   ل: اش   تد س   واده واخ   تل  والت   بس، ق   ال رؤب   ة
تق     ارب المش     ي وس     وء في البص     ر،    :أبا الع     ر ن الأس     دي فق     ال ل     ه: كي       تج     دض؟ فأنش     ده عم     رو ب     ن حري     ث ع     اد

،  4/600،  1968.  ه         ، ا711)ابن من         ور، تالن        وم، إ ا اللي        ل اعتك        ر" وكث        رة النس        يان فيم        ا ي        دكر وقل        ة
ر( ل       ة خيب       ة المس       عى  ، وق       د وافه       ا محم       د العل       ي توايف       ا س       لبيا لأنه       ا  م       ل في خطاب       ه الش       عري دلام       ادة عك       ِ

 والإحساس باليأس.

وفي المقاب        ل يأ  المرك          " ال         لام خليج        ا" يواف        ه محم        د العل        ي توايف        ا إيجابي        ا، يتحق        ق اص        احبة  
الملف     و  اللغ     وي "خليج     ا" ال      لام، وه     ذه المص     احبة اللغوي     ة مجازي     ة ح     رة غ     ير منت م     ة وغ     ير متوقع     ة لأنه     ا ليس     ت  

ها ا ب       يْ في  مألوف      ة الاس       تعمال عن      د الع       رب، وه      ي  م       ل دلال       ة إيجابي      ة ه       ي إحس      اس البهج       ة ال      تي يستش       عر 
 الحالات العشقية.

 



147 

موضوعاتية لتيمة "الماء" في شعر محمد العليقراءة ، عبير أبوزيد   

 
 

ال(، 4، )18  1446 شو 
 

 

 ثانيا/ تمثلات الماء ومصاحباته اللغوية المجازية غير المتوقعة ف نص مُمد العلي الشعري

ينتق     ل البح     ث م     ن م     دار كس     ر المص     احبات اللغوي     ة المتوقع     ة المرتبط     ة اج     ال الم     اء ل     دى محم     د العل     ي، إلَ  
  لدي     ه، متمثل     ة في ملفوا     ات: الم     اء، والبح     ر، والنه     ر،تم     ثلات الم     اء ومص     احباته اللغوي     ة ا ازي     ة غ     ير المتوقع     ة   م     دار

، والغم         ام، والمط         ر، والن         دى، والس         راب، وا          ار، واللال         ا، وال         درة، والجمان         ة، والدان         ة،  والني         ل، والس         حاب
في مج       ال لا       ث ض       يق، مش       دود بقب        ة علمي       ة    )كم       ا أش       ار(  الباح       ث  والن       ورس، ومص       احباةم اللغوي       ة، لك       ن  

في ن      ص    بع      رز ملف      واتيْ ومص      احباةما اللغوي      ة  س      يكتفي    ل      ذا       دد ل      ه ع      ددا م      ن الأوراق يس      تحيل تجاوزه      ا،  
 : ا: ملفواة الماء ، وملفواة ا ار، محمد العلي

 ملفوظة الماء ومصاحباتها اللغوية ف نص مُمد العلي الشعري، ومنها-أ

  (/ "ل        ن47)ص."  الرم        اد  المي        اه  ح        تَّ  أتل        بس"  (/   43.  ص،  2008العل        ي،  " )  الم        اء  عل        ى  "الغب        ار
"  أق           دامهم  آثار  هم           ل  الم           اء  "فاج            ني  (/52)ص.  "الم           اء  أجنح           ة  ال           وهم  (/ "            ن 47)ص."  الم           اء  يج           ن
   .(130. )ص" ماء إلَ  البشر  فيه   ول الذي  " اض  "يتيه  وهو الماء بو   ول بعاد"(/  56)ص.

ملفوا      ة الم      اء ل      دى محم      د العل      ي في ديوان      ه؛ م      ن الملح      و  ارتبا ه      ا المتخي      ل في  بع      د رلم      د مص      احبات  
الص     ي  التعبيري      ة ا ازي      ة الفوا      ات، مث      ل: الغب      ار، الق      را ، الرم      اد، وه      ي ت      دل عل      ى تواي        محم      د العل      ي له      ذه  
التص      احبات اللغوي      ة توايف      ا س      لبيا يفج      ر دلالات رؤيت      ه لعالم      ه  المثق      ل بالهم      وم والأوج      ا ، ال      ذي يغطي      ه الك      در  
  -ويق       ل في       ه الف       ر ، فالم       اء ي       رتب  في أغل         الس       ياقات الش       عرية ل       دى محم       د العل       ي ب       دلالات ال        يا  والتي       ه

، وقلي     ل م     ا ي     رتب   الم     اء في  -س     يدلل البح     ث عل     ى  ل     ك لاحق     ا م     ن خ     لال  التحلي     ل النص     ي لقص     ائد الش     اعر
في القص       ائد  ال       تي  ي       ل عل       ى    الس       ياقات الش       عرية ل       دى محم       د العل       ي ب       دلالات الحل       م والف       ر ، ويك       ون  ل       ك

أم     اكن أو أش     ياء واقعي     ة، وة  ه     ذه القص     ائد  رال     ة عا ف     ة  الش     اعر  وإحساس     ه به     ذه الأمكن     ة وه     ذه الأش     ياء،  
في قص      يدة   ليل      ي..      (156.  ص،  2008العل      ي،  )كقول      ه عل      ى س      بيل المث      ال: "الأح      لام ملمع      ة كم      ا الم      اء"

عي      ني، وه      ي قص       يدة ت      نهض بنيته      ا الجمالي       ة عل      ى التش      كيل ا       وروث يتم      ازج في      ه الش       ع  متم      ثلا في تواي          
، و م      ل القص      يدة    (4)الم     وال الش      ع  في القص      يدة والأس      طوري متم      ثلا في تواي        أس      طورة ع      روس الني      ل المص      رية

دلالات عدي     دة، أبرزه     ا التعب     ير ع     ن حال     ة ح       الش     اعر لنه     ر الني     ل، كم     ا يج       تواي       محم     د العل     ي للمص     احبة  
وه      ي  ي      ل عل      ى الواق      ع وتع      بّ ع      ن دلال      ة ارتب      اا    اللغوي      ة "ف      ر  الم      اء" توايف      ا إيجابي      ا  أي       ا في قص      يدة "فن      ار"

 الشاعر افردات بي ته الواقعية متمثلة في الفنار.
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 لمحار ومصاحباته اللغويةا -ب

  الأ م  (/ "ت         دلت32.  ص،  2008العل         ي،  )  الزم         ان"  مح         ار  خل            ترف         ل  كن         ت  نقت         بس منها:"لق         د 
  إلَ  ابي       ال  في  ال       ذي  ا        ار  (/ "أرم       ي45.  )ص  ا        ار"  من       ه  غ       ادر  الم       بّ   ابل       يس  (/ "ه       ذا41.  " )ص  با        ار

  م         ن  الس         حاب  همل         ه  س         وف  م         ا  (/"إل52َ.  مفاتنه         ا")ص  ا          ار  في  وزع         ت  (/ "بام         رأة52.  )ص  الوح         ل؟"
 (.249. )ص ا ار"

تتمي       ز تعب       يرات محم       د العل       ي ال       واردة في نص       ه الش       عري الازم       ة ملفوا       ة ا        ار لملفوا       ات  ي       ل عل       ى  
حقل     ي ال     زمن والطبيع     ة، م     ن الواض       أن الش     اعر يب     تهس با      ار ه     ذا الحي     وان الرخ     وي ويواف     ه توايف     ا إيجابي     ا في  

فقول     ه: "لق     د كن     ت ترف     ل خل       مح     ار الزم     ان" ترف     ل الش     خص معن     اه س     يره متبخ     لما وه     ي نم       في الس     ير  ش     عره ،  
ي      وحي بالابته      اج، كم      ا أن قول      ه" ت      دلت الأ م با       ار" ي      رتب  ب      واو العط        م      ع التعب      ير و "الوج      وه بالثم      ر" مم      ا  
هم     ل دلالات الجم     ال وابص     وبة، ومم     ا يع     زز الدلال     ة الإيجابي     ة للمح     ار ومص     احباته اللغوي     ة ه     ذه التعب     يرات: ال     تي  

ح       ول ا        ار، وه       ي الام       تلاض/ الفق       د، ف       امتلاض ا        ار يتمث       ل في التعب       يرين     م       ل دلالات ثنائي       ة ض       دية ت       دور
الت     الييْ: " إلَ م      ا س      وف همل      ه الس      حاب م      ن ا      ار"، " بام      رأة وزع      ت في ا       ار مفاتنه      ا" و       ا يث      يران دلالات  

ق       د ا        ار فيواف       ه محم       د العل       ي توايف       ا س       لبيا، يتمث       ل في التعب       يرين:  " ه       ذا  العط       اء والجم       ال الأنث       وي، أم       ا ف
ابل     يس الم     بّ  غ     ادر من     ه ا      ار" و " أرم     ي ا      ار ال     ذي في ابي     ال إلَ الوح     ل؟" و      ا هم     لان دلالات الألم الح     اد  
والحس      رة، وه      ذا التواي        الإيج      اب للمح      ار في ومص      احباته اللف ي      ة يس      وقنا إلَ الق      ول: إن ملفوا      ة ا       ار ل      دى  
محم     د العل     ي علام     ة س     يميائية ع     ن رو  الأش     ياء وحياة     ا، ويج     د ه     ذا التأوي     ل س     ندا ل     ه في الم     وروث الثق     افي، هيلن     ا  
عل     ى أس     طورة قد      ة ت     رى أن العلاق     ة ب     يْ ا      ار والقوق     ع ترم     ز إلَ علاق     ة ال     رو  بالجس     د، كان     ت ا      ارة بقوقعته     ا  

ه     و رم     ز الق     دماء إلَ الإنس     ان جس     دا وروح     ا. لق     د اس     تعمل الق     دماء    الص     لبة والحي     وان الط     ري ال     ذي في داخله     ا
القوقع    ة كرم    ز للجس    د الإنس    اني ال    ذي ه    ي  ال    رو  بغ    لاف خ    ارجي، بينم    ا ال    رو  ال    تي تنش      الجس    د كل    ه تتمث    ل  
بالرخوي     ة وله     ذا ق     الوا أن الجس     د       وت عن     دما تغ     ادره ال     رو  مث     ل القوقع     ة ال     تي تتوق       ع     ن الحرك     ة عن     دما يغادره     ا  

 .(119. ص،  1984، الحيوان الذي يعي  داخلها". )باشلار

 المبحث الثاني: القراءة الظاهرتية لتشكلات مُمد العلي المائية.8

العل     ي الم     ادي عل     ى الوج     ود، ويل     تق  الم     اء الوج     ودي، فيعي     د تش     كيله في تش     كلات    خي     ال محم     د   ينف     ت 
جدي    دة تجس    د معانات    ه الذاتي    ة م    ن ناحي    ة، وتع    بّ ع    ن رؤيت    ه لعالم    ه م    ن ناحي    ة ثاني    ة، ل    ذا ن    دخل ن    ص محم    د العل    ي  
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الش     عري م     ن بواب     ة الم     اء، وم     ن خ     لال الق     راءة ال اهرتي     ة لتش     كلات الش     اعر المائي     ة نفه     م وج     ع الش     اعر الحقيق     ي،  
 وهو الاغلماب واللاجدوى، و كن تقسيم قراءة نص محمد العلي الشعري ااهرتيا إلَ مستوييْ:

 المستوى الأول:مستوى الصورة المائية السائلة والذات 

 (المستوى الثاني: التجلي ال اهر  للعالم )رؤية العالم 

 ى الصورة المائية السائلة والذاتالمستوى الأول: مستو  .1. 8

إن خي       ال محم       د العل       ي المنف       ت  عل       ى الم       اء الوج       ودي يُل       ق ع       الم م       ائي هائ       ل في    :1-المسرررررررتوى الأول  
قص     يدته "آه...م     تَّ أتغ     زل؟" وه     و ربع     اده يجس     د  ات الش     اعر ال     تي أثقله     ا أوج     ا  الاغ     لماب والعج     ز والي     أس، إ   
إن قص     يدة "آه...م     تَّ أتغزل؟"س     اال م     وح  هم     ل ش     حنات م     ن الي     أس والإحب     اا واللاج     دوى، وك     ل م     ا يجعل     ه  

،  2023،  ب      رنامس ق      ول عل      ى ق      ول،  يطم        إلَ الغ      زل ال      ذي لا يع      ني ش      ي ا س      وى الش      عور بالحري      ة" ")الص      حي 
 (. 5ديسمبّ

ويتجل      ى الح       ور الم      ادي للم      اء وتنويعاة      ا  عل      ى مس      توى الألف      ا   في ح       ور "الم      اء، الزبدي      ة، الم      وج،    
الس      ح ، الزرق      ة، اللال      ا، ابل      يس، ا       ار، البح      ر، الأم      واج"، وبع      د ق      راءة القص      يدة  وةويله      ا  ك      ن أن أق      ول :  
إن الص     ورة المائي     ة عل     ى م     دى القص     يدة تكش       عن     د دلالات نفس     ية، ه     ي: تم     زق ال     ذات ب     يْ إحساس     يْ: الت     أزم  

حل      م اب      لاص، إلَ أن نص      ل إلَ نهاي      ة القص      يدة ؛ فتتطالعن      ا بدلال      ة عبثي      ة اب      لاص ولاج      دواه ، ف      لا خ      لاص  /
م      ن ةزم الواق       ع المع      ا  ، ب       ل ترف      ع الص       ورة الش      عرية  في القص       يدة مع      اناة الش       اعر ح      يْ يقص       يه ه      ذا الواق       ع ،  

رض، ف     يرب  مص    يره الف     ردي اص     ير الك    ائن الإنس     اني إلَ النهاي     ة،   فيج    د الش     اعر نفس     ه مهمش    ا مكت ب     ا ق     د أفُ    رد   وت     ُ
 (:43.  ص،  2008العلي، ) ويبدأ محمد العلي قصيدته بالصورة المائية التالية

 الكأس في الزبدية  الشه   هذه غادرة /الماء على الغبار

وم      ن الج      دير بال      ذكر أن ثنائي      ة الت      أزم والح      زن/حلم اب      لاص تتجل      ى م      ن الن       رة الس      يميائية الأولَ لعتب      ة  
العن      وان ال      ذي يعتل      ي الص      فحة "آه...م      تَّ أتغ      زل؟"، فق      د ورد اس      م فع      ل:"آه "، ث علام      ة الح      ذف: يليه      ا مركب      ا  
إنش      ائيا اس      تفا يا: "م      تَّ أتغ       زل؟"،  حي      ث هي      ل اس       م الفع      ل عل      ى التوج      ع وي ه       ر الت      أزم والح      زن في الوايف       ة  
الدلالي     ة للف      ة "آه" وم     ا  مل     ه م     ن  ول     ة عا في     ة ، وتفي     د علام     ة الح     ذف: "..."دلال     ة ثنائي     ة الرغب     ة/ العج     ز،  
الرغب       ة في حري       ة الب       و  ع       ن المس       كوت عن       ه والعج       ز ع       ن الب       و ، أم       ا المرك         الإنش       ائي الاس       تفهامي: "م       تَّ  

ن      ه هي      ل عل      ى ال      ذات الش      اعرة ورغب      ة الغ      زل ال      تي تش      ي ض      منيا في أن  أتغ      زل؟" فياك      د ثنائي      ة الرغب      ة/ العج      ز، لأ
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اب     لاص م     ن الت     أزم يك     ون م     ن خ     لال اله     روب إلَ وج     ود أنث     وي محب     وب ل     دى الش     اعر يث     ير فع     ل الغ     زل داخل     ه  
ويعطي      ه حري      ة الب      و ، لك      ن الاس      تفهام ال      ذي يفي      د الاس      تنكار ي      دل عل      ى ع      دم ج      دوى محاول      ة اب      لاص ف      لا  

 وجود ل نثى ولا للغزل ولا للحرية.

ونم         ي في س         ياق القص         يدة فنج         د أن النس         ق التص         ويري فيه         ا يع         رز  ات الش         اعر الص         افية ال         تي  
تعكره      ا الأوج      ا ، م      ن خ      لال م      زج العنالم      ر الكوني      ة مزج      ا  ا نس      ق ثن      ائي،  في الص      ورة الب      دء: ينف      ت  خي      ال  
الش     اعر عل      ى الم      اء، ث  تُطالعن      ا الص      ورة ا      زج عنص      رين ك      ونييْ: الغب      ار والم      اء ب      ل اع      تلاء الغب      ار للم      اء: "الغب      ار  
ر، إن المي     اه العك     رة في ه     ذا التش     كيل تع     بّ ع     ن نفس     ية   عل     ى الم     اء" وه     ذا الاع     تلاء يلمت       علي     ه وج     ود م     ائي عَك     ِ
الش    اعر، وتت    ي  لن    ا الالتق    اء ب    ذات محم    د العل    ي  المثقل    ة بالهم    وم والي    أس، ث يس    تمر الش    اعر في تعب    يره ع    ن  رؤيت    ه  

ي     ة الص     افية م     ن خ     لال خيال     ه الم     زدوج  ال     ذي ي     رب  ب     يْ الم     اء وب     يْ غيره     ا م     ن  التأزمي     ة للع     الم وانكس     ار  ات     ه المائ
العنالم      ر الكوني      ة، فيخت      ار في الص      ورة المائي      ة الثاني      ة تنويع      ة كوني      ة مائي      ة ت      دل عل      ى دينامي      ة الم      اء وجر نه      ا وه      ي  
ه   ات الطبيع     ة الناري      ة   الزبُ     د ال     تي  زجه      ا ابي     ال بعنص     ر ك      وني آخ     ر نق     يض للم      اء وه     و الن     ار متم      ثلا في الش     ُ
ه  والزبُ       د عل       ى مس       توى الص       ورة ابيالي       ة، وهي       ل دون   ذوب الح       دود ب       يْ الش       ُ الس       ماوية في ك       أس واح       د، ي       ُ
إدراكه       ا: "غ       ادرة ه       ذه الش       ه  الزبدي       ة في الك       أس" مم       ا ي       اول رن ال       ذات إ ا التمس       ت الإخ       لاص في الن       اس  

تلاق     ي فج     اءة لم     دمة نقي      ه ال      دي الغ     در    والواق     ع م      مرا في رمزي     ة الزبُ     د لأن الزب     د ي ه     ر عل     ى س     ط  الم     اء؛
 ه  الممتزجة بالزبد في كأس واحد.م مرا في رمزية الشُ 

ث         ي محم      د العل      ي في س      ياق لم      وره المائي      ة الس      ائلة في القص      يدة، فيق      ذف نفس      ه في الص      ورة المائي      ة  
ممتزج      ا بالم      اء، فال      ذات هن      ا )نتيج      ة ه      ذا الامت      زاج( ألم      بحت عنص      را مائي      ا، وه      ذه ال      ذات م      ن خ      لال ع      رز  

وال      تي ب      دأت في تجس      يده من      ذ بداي      ة    نفس      ها م      اء، تاك      د دلال      ة الت      أزم النفس      ية والوج      ع والعج      ز ال      ذي تعاني      ه،
 (:44. ص،  2008العلي، القصيدة )

 النطق؟ تجهل   فلة  زرقة /الموج  يسكن  الذي وجهي ةجيت هل

فعلين     ا أن نتخي     ل الص     ورة ال     تي ير ه     ا الش     اعر للتعب      ير ع     ن حالت     ه النفس     ية المتأزم     ة الع     اجزة، ال     تي تص      ل  
إلَ ح      د الإحس      اس بالي      أس المطب      ق وعبثي      ة ك      ل ش      يء ح      تَّ حُل      م اب      لاص نتيج      ة العج      ز ع      ن الب      و ، فالوج      ه  
واللس      ان أخ      ص خص      ائص الإنس      ان ودلي      ل وج      وده  المنكش        في الواق      ع، لك      ن الص      ورة الجمالي      ة ت       مر دلال      ة  
مح     و فاعلي     ة اللس     ان " زرق     ة  فل     ة تجه     ل النط     ق؟"، و ل     ك بع     د أن اس     تولدت  مخيل     ة محم     د العل     ي المادي     ة المائي     ة  
لم       ورة لوجه       ه يس       كن الم       وج ، ومعل       وم أن دال       ة الم       وج تفج       ر دلالات الدينامي       ة والحركي       ة والق       درة عل       ى بعث       رة  
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الأش     ياء ومحوه     ا "ه     ل ةجي     ت وجه     ي ال     ذي يس     كن الم     وج"، كم     ا يب     د  الش     اعر في رس     م لم     ورة مائي     ة تت     داخل  
م       ع الص       ورة المائي       ة الأولَ ،ح       يْ يأ  بص       فة لوني       ة للم       اء وه       ي الزرق       ة  ث يرت       د  إلَ   فول       ة الأش       ياء وب       دايتها  
وبراءة     ا ، فيطالعن      ا بطفول     ة الإنس      ان  تتوح     د بل      ون الم     اء الأزرق من      اد   " زرق     ة  فل      ة" إن  فول     ة الإنس      ان عن      د  
محم     د العل     ي ن     و  م     ن الم     اء كم     ا ي     رى باش     لار،  لكنه     ا ع     اجزة ع     ن التعب     ير  "تجه     ل النط     ق" تجس     يدا لعج     زه ع     ن   

 البو .

وا      ا أن الدلال      ة الأب      رز في القص      يدة ه      ي حال      ة الت      أزم والح      زن ال      تي يعانيه      ا الش      اعر، فين      ه يس      تمر عل      ى  
م      دى القص      يدة في التعب      ير ع      ن محاولات      ه اله      روب وحُلم      ه باب      لاص م      ن معانات      ه في لم      ورة اس      تعارية مائي      ة س      ائلة  
تُجس      د حال      ة ع      ذابات الح        وألم      ه، بطله      ا عنص      ر م      ائي ه      و البح      ر يانس      نه الش      اعر، فيط      ل علين      ا العش      ق في  

 (:  44.  ص،  2008، الصورة لارا على مستوى التصوير الجما  يصنع جراحا )العلي

 وما عرف الساهرون الجرا  التي يصنع البحر

  لم      ورة  فيرس      م  اللال      ا،  وإلَ  ابل      يس  إلَ  الم      ادي  العل      ي  محم      د   خي      ال  يغ      وص  وبع      د ه      ذه الص      ورة الجمالي      ة
الارت    داد م    رة ثاني    ة إلَ  فول    ة الأش    ياء وب    دايتها وبراءة    ا،    خ    لال  م    ن  المت    أزم  واقع    ه  م    ن  اب    لاص  دلال    ة   م    ل  مائي    ة

 :(45. ص،  2008، المتن  )العلي خطابه في مستمرا فيطالعنا بطفولة الإنسان تتوحد بلون الماء الأزرق،

  عيني     ك/ ل     و  أقب    ل   فل     ة/ إني  زرق    ة  عن     دنا  يغم     د؟/ م    ا  كي       عن     دنا  م    ا  بالش    عر/ لك     ن  جرح     ك  وأغم    دت
 ا ار. منه غادر المبّ   ابليس الر  / هذا  لالاض بعض تمنحني ج ت

فالتقبي     ل والاحتم     اء حالت     ان للعش     ق، ف     ي ا ك     ان محم     د العل     ي ي     رى أن الش     عر ه     و وس     يلة المتن       لإغم     اد  
"وأغم      دت جرح      ك بالش      عر"، ف      ين الإنش      اء الاس      تفهامي " لك      ن م      ا عن      دنا كي        يغم      د؟" يس      تنكر أن  جرح      ه  

جُرح       ه  ك        ن أن يغم        د، وياك        د محم        د العل        ي اس        تمرارية الج        ر  باس        تولاد لم        ورتيْ م        ائيتيْ: الأولَ للطفول        ة ،  
والثاني     ة للم     رأة ، حي     ث يغ     وص خيال     ه الم     ائي ليتعل     ق بل     ون البح     ر فيرس     م لم     ورة مائي     ة  ات  بيع     ة مزجي     ة ي      رب   

،  ث   ة الماض      ي ال      تي ل      ن ة  في الحاض      رفيه      ا الل      ون البح      ري بدال      ة  فل      ة "زرق      ة  فل      ة" كناي      ة ع      ن ب      ذور  ب      راء
ي      رب  فع      ل التقبي      ل باللال      ا الر         "إن أقب      ل عيني      ك/ ل      و ج       ت تمنح      ني بع      ض لال      اض الر        "، ف      الأنثى ال      تي  

ا  في أح      لام الحماي     ة واب      لاص، لك     ن الص      ورة تفاج ن      ا  يُا به     ا هن      ا  ير ه     ا م      اء تمنح     ه م      ن جوفه     ا لال      اا ومح     ار 
بعدمي      ة اللال      ا لأن " ه      ذا ابل      يس غ      ادر م      ن ا       ار"، وعدمي      ة ا       ار مع      ادل رم      زي لعدمي      ة اب      لاص م      ن الت      أزم  

 والاغلماب.
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ث يُت        تم محم        د العل        ي  القص        يدة بص        ورة مائي        ة أخ        يرة تلُفتن        ا أش        ياؤها وه        ي ت        دخل دائ        رة العب        ث  
واللاج     دوى والع     دم،  م     ن خ     لال وجوده     ا المتج     ه لم     وب اللاوج     ود أو النهاي     ة، لياك     د الش     اعر م     ن خ     لال كلي     ة  
الص    ورة الش    عرية عبثي     ة اب    لاص م     ن ةزم الواق    ع المع     ا  ، ب    ل ترف     ع الص    ورة الش     عرية  مع    اناة الش     اعر ح    يْ يقص     يه  
رض، ف     يرب  مص     يره الف     ردي اص     ير الك     ائن   ه     ذا الواق     ع ، فيج     د الش     اعر نفس     ه مُغ     لمبا مهمش     ا مكت ب     ا ق     د أفُ     رد وت     ُ
الإنس     اني إلَ النهاي     ة، وتب     دأ الص     ورة بتجل     ي ال     ذات الش     اعرة إناء يكُس     ر ع     بّ بني     ة خطابي     ة يُا        فيه     ا الش     اعرة  

 (:45. ص،  2008، أنثاه )العلي

  ث ...  أفردني/ه      اجر  ث /أمواج      ه  البح      ر  أقف      ل  ق      د :  ف      يروز  /البح      ر  عل      ى  أكس      ريه  ث   /لص      وتك  خ      ذيني  إناء
  مش       تجر  ك       ل  م       ن  /والنخ       ل  والم       اء  الرم       ل  م       ن  /ف       س  ك       ل  م       ن  يفي        ون   لل       ذين  أجنح       ة  لم       وتك  لك       ن  /ه       اجر

 أتغزل؟  متَّ...آه/أتغزل حينما  أ كره سوف ما  كل  من /للك بات

في خت      ام القص      يدة ق      دم الش      اعر  عج      زه ع      ن الب      و  م      ن خ      لال لم      ورة  ات      ه الش      عرية إناء لص      وت أنث      اه  
أنث    اه ، وإمع    انا في التعب    ير ع    ن عج    زه أم    ام الواق    ع، ع    بّ  ل    يس لص    وته ه    و، إ ن رس    م  لم    ورة  مائي    ة س    ائلة لص    وت  

ع     ن مص     يره الف     ردي إلَ الع     دم م     ن خ     لال الأس     لوب الإنش     ائي الطل       أن يكُس     ر " ث أكس     ريه عل     ى البح     ر"، ث  
ينتق       ل م       ن وج       ع مص       يره الف       ردي الع       دمي  إلَ المص       ير الإنس       اني ، و ل       ك م       ن خ       لال متتابع       ة إح       الات عل       ى  
الواق    ع، تب    دأ بالإحال    ة عل    ى ف    يروز، ث هُيلن    ا  ح     ور ف    يروز عل    ى إحال    ة أخ    رى: عل    ى أغنيته    ا  ات الص    فة المائي    ة   
ع     ن البح     ر، ث م     ن خ     لال الت     داعي اللغ     وي يق     دم الش     اعر  لم     ورة اس     تعارية مُركب     ة   ال     ة دلالات ش     تَّ يانس     ن  

عليت     ه في ةم     ي  الش     اعر  فيه     ا البح     ر، أبرزه     ا دلالات رمزي     ة تجس     د الاغ     لماب، يلق     انا  فيه     ا  الواق     ع لا     را تتمث     ل فا
وإف      راداه )ق       د أف      رد إف       راد البع       ير المعب      د( "أف       ردني" ، وفي دلالات ثقافي      ة  تع       بّ ع       ن المص      ير الإنس       اني  إلَ الع       دم  
،متم       ثلا في  لم       ورة حركي       ة لبح       ر يقف       ل أمواج       ه ث يه       اجر "ق       د أقف       ل البح       ر أمواج       ه/ ث ه       اجر/ أف       ردني...ث  

 هاجر".

فالم      اء الوج      ودي ال      ذي يس      كن محم      د العل      ي يهيم      يْ عل      ى مزاج      ه الش      عري، فيل      ون أش      ياء الع      الم به      ا،     
ويجعل      ه يعُط      ي لم      فة مائي      ة "الف      يض" للكينون      ة الإنس      انية فيطالعن      ا "بال      ذين  يفي       ون م      ن ك      ل ف      س/ م      ن الرم      ل  
وم    ن الم    اء وم     ن النخ    ل"، ث يقف     ل  الش    اعر قص    يدته  مل     ة العن    وان  "آه...م     تَّ أتغ    زل؟" علام    ة تاك     د م    ن خ     لال  
التك      رار دلال      ة نفس      ية ه      ي م      رارة الفش      ل واب      لاص م      ن ةزم الواق      ع، ين       اف إليهم      ا الإحس      اس بالي      أس المطب      ق  
وع     دم ج     دوى محاول     ة اب     لاص باله     روب إلَ وج     ود أنث     وي محب     وب يث     ير الغ     زل، لأن ه     ذا الوج     ود الأنث     وي ا ب     وب  

ر في ه         ذه القص         يدة ، ول         ذا  يك         رر الش         اعر  الس         اال  غائ           في ه         ذا الواق         ع المت         أزم،  وبالت         ا  ل         ن ه          
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الاس     تنكاري في خت     ام القص     يدة "م     تَّ أتغ     زل؟" وه     و  انزل     ة ل     ن أتغ     زل ول     ن أج     د مه     ربا م     ن وج     ع العج     ز ال     ذي  
أعاني      ه في الواق      ع، لا ج      دوى لأن      ه ل      يس في الواق      ع وج      ود أنث      وي محب      وب لك      ي أتغ      زل،   وق      د لم      ر  في إح      دى  
لقائت      ه أن      ه لم يكت        قص      ائد ح        خالم      ة لأن      ه لم يع        تج      ارب ح        خالم      ة، ولا ننس      ى لم      رخته الك      بّى في  

 ( 5ديسمبّ،  2023، برنامس قول على قول،  إحدى قصائده" )الصحي 

وة  قص       يدة "ش        ا "  في س       ياق ح        ور التش       كلات المائي       ة المكثف       ة ل       دى محم       د    :2-المسررررررتوى الأول
العل     ي، م     ا زال م     اء البح     ر المالح     ة ي     رتب  عن     د محم     د العل     ي برؤي     ة موجع     ة، ه     ي رؤي     ة الع     دم واللاج     دوى والي     أس  
المطب    ق، فك    ل ش    يء عن    د محم    د العل    ي يس    اوي اللاش    يء، ويفج    ر محم    د العل    ي ه    ذه ال    دلالات م    ن خ    لال لم    وره  
المائي     ة ، ال     تي تتح     رض بهندس     ة إيقاعي     ة ودلالي     ة متجانس     ة، ب     دءا م     ن العن     وان الم     رتب  بك     ل مق     ا ع ال     نص المك     ون  
م     ن س     بعة مق     ا ع ، إ  هي     ل  العن     وان "ش      ا " بص     يغته الجمعي     ة النك     رة عل     ى ع     الميْ: الأول الش     يء المفي     د ال     ذي  

ء م     ا  تكس     ر ولم     ار يُش     ى جرح     ه، إ ن  يتح     ول إلَ ج     ار  ، والث     اني ي     رتب  بالش      ا  بولم     فها علام     ة عل     ى ش     ي
  يل عتبة العنوان على دلالة الجر  والألم . 

في الم     ص النص     ي دخ     ولا ف     اعلا وم     اثرا م     ن  -ال     تي  ي     ل عليه     ا عتب     ة العن     وان  -وت     دخل دلال     ة الج     ر  والألم  
 ( : 27ص.،  2008، المقطع الأول إلَ المقطع السابع، يبدأ محمد العلي المقطع الأول بقوله )العلي

  /ت       دجن  وكي          /رمواج       ه؟  الص       هيل  ل       ون   وأس       كت  /اللج       ام  ه       ذا  البح       ر  قل       د   م       ن:  تس       أل  الن       وارس
   اك     رة  بع     د   م     ن  /الرم     ل  بفوه     ة  ة     وي  وهي/ر ائ     ه  الفن     ار  ه     ذا  سيص     نع   وم     ا ا  /للرم     اد؟  لال     اه  مج     امر  واستس     لمت

 الأشرعة؟

مزجي     ة مبتك     رة ب     يْ الم     اء  يتس     ع خي     ال محم     د العل     ي في ه     ذه القص     يدة عل     ى م     دى الوج     ود، فيب     د  لم     ورا  
الوج     ودي وأش     ياء الوج     ود الأخ     رى في انس     جام ج     د ، فه     ا ه     و       زج اخيل     ة خص     بة ب     يْ ملفوا     ات م     ن حق     ول  
دلالي     ة مختلف     ة منه     ا حق     ل الم     اء اخت     ار م     ن ملفواات     ه "البح     ر" وم     ا يتعل     ق ب     ه م     ن       ير م     ائي "الن     وارس" وأش     ياء  
أخ        رى "كالفن        ار والأش        رعة"، وحق        ل الحي        وان من        ه "الف        رس" وم        ن الملاح          أن محم        د العل        ي لم يأت بلف         ة  
"الف    رس" مباش    رة لكن    ه ج    اء بعلام    ة لغوي    ة ت    دل عل    ى ف    رس ج    ام  ح    رون وه    ي "الص    هيل"، وم    ن حق    ل الن    ار أت    ى  

 محمد العلي ب  "ا امر، والرماد".

وياك         د التم         ازج ب         يْ ه         ذه الملفوا         ات المنتمي         ة لحق         ول متع         ددة الح          ور الط         اغي لدلال         ة العن         وان  
والانس      جام الج      د  ب      يْ المع      ف والرم      ز، فك      ل  العب      ارات اللغوي      ة في القص      يدة ت      رتب  بدلال      ة الش       ا   وه      ي م      ا  
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تكس     ر و      ول إلَ ج     ار ، كم     ا يتس     يد " البح     ر" الص     ورة  بولم     فه عالم     ا يص     وره محم     د العل     ي م     ن خ     لال التوس     ل   
اتوالي     ة م     ن الص     ور الاس     تعارية معرج     ا عل     ى ال     زمن الماض     وي: أول ش     يء لم     وره محم     د العل     ي  في ع     الم البح     ر، إن  
البح      ر عل      ى مس      توى التص      وير الجم      ا  ك      ان في الماض      ي مث      ل ج      واد ج      ام  وح      رون، لأن الص      هيل م      ن علام      ة  
الف    رس الج    ام ، أم    ا حال    ة لا    ر محم    د العل    ي في الحاض    ر ترم    ز إليه    ا  عب    ارة :"وأس    كت ل    ون الص    هيل" علام    ة عل    ى  

 فرس  ليل في زمنية الحاضر، وترمز إلَ أغيار أحوال البحر في الحاضر عن الماضي.

 (:28. ص،  2008، )العلي  ويعزز العنوان ح وره وياكد دلالته في المقطع الثالث من القصيدة

  الطي      وف  تل      ك  أض      احك  أو  /عرلم      اتك  أض      حكت  ال      تي  ال      دمو   أس      تعيد   ه      ل  /لا      ر     أن      ت   ل      ل  (3)
  دارس   ل      ل  م      ن  /خط      وي  جث      ة  وأنق      ل  /الأم      ل  ن      زوات  في  م      ا  أقات      ل  ه      ل  /ال      ري ؟  ب      ذاكرة  ش      بابا  ت      زال  لا  /ال      تي

 لطلل؟

ف      البحر ل      دى محم      د العل      ي  ل      ل م      ائي: ف      ي ا ك      ان الع      رب الق      دك تع      ود أن يرس      م الطل      ل مجس      ما عل      ى  
الرم      ل، ف      ين محم      د العل      ي وري      ث الطل      ل الع      رب ولم      اح  المخيل      ة المائي      ة يس      أل البح      ر عل      ى مس      توى الص       ورة  
الاس      تعارية ه      ل ه      و  ل      ل؟،  ث يق      دم لم      ورة لا      ر  ك      رى أو  ل      ل م      ن  اك      رة  ي      ل عل      ى الش      يء ال      ذي لم      ار  
ماض      يا يس      كن في القل        ويج      ر  لم      اح  ال      ذكرى وعلام      ات الج      ر  والألم العب      ارات ال      تي وردت في ه      ذا المقط      ع:  

 وأنقل جثة خطوي/ من  لل دارس إلَ  لل؟".  –"هل أستعيد الدمو ؟  

ث يب    دأ محم     د العل     ي المقط     ع اب     امس م     ن القص     يدة بن     داء البح     ر مف     اعلا بين     ه م     ن وب     يْ ملفوا     ات  ي     ل  
عل      ى حق      ل المش      اعر" الش      وق، والي      أس" م      ن ناحي      ة ، وم      ن ناحي      ة ثاني      ة يفُاع      ل محم      د العل      ي ب      يْ البح      ر وب      يْ  
ملفوا      ات  ي      ل عل      ى حق      ل الش      عر ليف      ت  عالم      ا جدي      دا للبح      ر يجس      د في      ه دلال      ة نفس      ية أخ      رى ووج      ع آخ      ر  
يكث        دلال      ة الج      ر  والألم ال      تي تتبناه      ا القص      يدة، وه      و وج      ع البح      ر متم      ثلا في أن وج      ود البح      ر لم يع      د وج      ودا  
واقعي      ا ب      ل البح       ر لم      ار لا      ر ابلي       ل يتحق      ق فق        في وزن موس       يقى القص      يدة، ول      ذا  ك       ن أن نق      ول أن محم       د  

 (:29. ص،  2008العلي، العلي يبدأ من هذا المقطع رثاء البحر )

  نع       د   أن   إلَ  /قل       يلا  إلا  يأس       ك  مخال          وكفك          /الغ       روب          و  الش       وق  تس       رج  لا  /البح       ر  أيه       ا(/  5)
  جب     ل  م     ن  /الص     قيلة  الكلم     ات  م     ن  ق     بّا  /بش     أنك  يلي     ق  كب     يرا  ق     بّا  /والفوالم     ل  ألفااه     ا  ب     يْ  نش     يد   /فاره     ة  معلق     ة
 .ابليل   ور  يسمى  مرمري
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ث يكم     ل محم      د العل     ي مرثي      ة البح     ر ومرثي      ة أح     لام تغي      ير الواق     ع في المقط      ع الس     ادس فيخل      ق م     ن الرم      ل  
الش     اعر المل     ون بالبح     ر الم     ائي يق     دم لم     ورة س     فن ف     وق الرم     ال، وي     دعو أن تص     ير الرم     ال لا     را  لا     را، لك     ن وج     دان  

 (:  29.  ص،  2008العلي، )  وديع الر  ، ويعلق أحلام حياته على ال فاف

  لا       را  لتص       ب   /أكمام       ه  الفج       ر  يف       ت   ان   قب       ل  /له       ا  س       ندعو  /الرم       ال  ف       وق  ا ن   الس       فن  ه       ي  ه       ا(/  6)
 الر   وديع 

المقط      ع الس       ابع لياك      د مرثي       ة محم       د العل      ي للبح       ر الم      ائي ولأحلام       ه في التغي       ير ال      تي يعلقه       ا عل       ى  ويأ   
ه       ذا البح        ر، ويع        بّ ع        ن ه        ذه ال        دلالات ح        يْ يب       د  البح        ر الم        ائي م        ن خ        لال  الي        ات الاس        تعارة "زم        ن  
البح     ر..أغمض عيني     ه" ث يعط     ي الس     يادة لع     الم الرم     ل، فيق     دم محم     د العل     ي  م     ن خ     لال  الي     ات الاس     تعارة أي      ا  
لا    را في الص    حراء       ي  اللث    ام ع    ن الرم    ل، لكن    ه م    ازال ه    تف  بس    مته الم    ائي في الص    ورة، فه    ا ه    ي ال    ر   تع    د ل    ه  

 (:30. ص،  2008العلي، الأشرعة )

  /القهق         ري  ترج         ع   أنه         ارنا  ه         اهي  /الرم         ل  ع         ن  اللث         ام  وأم         اا  /عيني         ه  أغم         ض..    البح         ر  زم         ن(/  7)
  ل     ه  ال     ر    تع     د   /الرم     ال  م     د   ه     و  وه     ا  /اله     ا  م     ن  يتس     اق   ال     ذي  ن     واري  /والأرلم     فة  /الأزق     ة  وح     ول  في  وأحلامن     ا
 الأشرعة

ويس     تمر محم      د العل      ي في اس      تعمال الم      اء وا      واهره المتنوع      ة وس      ائ  لغوي      ة للتعب      ير ع      ن    3-المسرررررتوى الأول
الماض     ي الجمي     ل زم     ن ق     يم  معانات     ه الذاتي     ة، واع     ف أدق للتعب     ير ع     ن اغلماب     ه وش     جنه وحلم     ه بالع     ودة إلَ ماك     ان في  

الب       داوة والنق       اء في قص       يدة "كن        ت تق       رأ ش       عرا"، فخيال        ه الم       ائي المزج       ي أو  اكرت        ه الش       عرية المائي       ة تش        ده إلَ   
تش      كيل لم      ور  الي      ة اس      تعارية تم      زج ب      يْ ملفوا      ات الم      اء والحي      وان والإنس      ان،  وم      ن الملاح        اختف      اء ض      مير  
الم      تكلم المف      رد  في مس      تهل القص      يدة ال      ذي هي      ل عل      ى  ات الش      اعر، واس      تعمال تقني      ة الس      رد  ب      دلا عن      ه، مم      ا  

 (:  46. ص،  2008، يوحي برغبة الذات الشاعرة  في الاختباء وعدم البو  اشاعرها: )العلي

  والبح      ر  /النخ      ل  في  بع      د   يف      ق  لم  بال      ذي  متش      حا  /بالين      ابيع   متش      حا  والحل      م  ه      اجرت  /البح      ر  زرق      ة  نأت
  كان       ت  ال       تي  الج       را   أي       ن  /أن       ت؟  م       ن  أن       ت؟  م       ن  /العش          لا  ال       ري   تش       ربه  الق       ا   في  اللآل          و        س  /ين       أى

 الر  ؟ ف ول  عن   ف ها  البطي ة  الصبوات
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: "نأت زرق      ة البح      ر/ ه      اجرت": يب      دأ محم      د العل      ي قص      يدته بالأنم      و ج الم      ائي البح      ري  1تش      كيل م      ائي  
بهويت       ه المائي       ة العميق       ة يطالعن       ا ب       ه مانس       نا، ولأن البح       ر ق       دك وعمي       ق ولا يغ       ادر مكان       ه، ف       ين الص       ورة المائي       ة  

 والغربة.  تطالعنا اا ينأى هو زرقة البحر، والنأي والهجران يوحيان رغيار الأحوال،

: "والحل       م متش       حا بالين       ابيع/ متش       حا بال       ذي لم يف       ق بع       د في النخ       ل": يجم       ع  خي       ال  2تش       كيل م       ائي
محم      د العل      ي المزج      ي ب      يْ الحل      م وب      يْ الين      ابيع وب      يْ ال      ذي لم يف      ق م      ن النخ      ل في نس      ق اس      تعاري ، يب      دأ لال      م  
يش    بهه محم    د العل    ي بإنس    ان  وه    ذف المش    به ب    ه ويج      بص    فة م    ن لم    فاته "متش    حا" ليص    ب  الاتش    ا  ح    ال الحل    م  

أن ي      دخل الرج      ل الث      وب م      ن        ت ي      ده اليم      ف فيلقي      ه عل      ى    ، مع      ف الاتش      ا  بالث      وب عل      ى المس      توى اللغ      وي:
(، أي أن الحل       م يتغط       ى،  3/633،  1968.  ه        ، ا711ت.  من        ور،)اب       ن    منكب       ه الأيس       ر كم       ا يفع       ل ا        رم

مم      ا يزي      د الص      ورة الش      عرية عمق      ا وابتع      ادا ع      ن الس      طحية  إن الاتش      ا  يتك      رر م      رتيْ وفي ك      ل م      رة تتغ      ير الم      ادة  
المتوش       به     ا، م     رة  يغ     وص خي     ال محم     د العل     ي الم     ادي الم     ائي إلَ الين     ابيع ، فيق     دم لن     ا الحل     م في الص     ورة  الش     عرية  
متوش      حا بالين      ابيع ، وفي الم      رة الثاني      ة يتوش        بال      ذي لم يف      ق بع      د في النخ      ل، إنه      ا إ ن اس      تعارة مجازي      ة ملماكب      ة لا  
يكت    ِ  خلاله    ا محم    د العل    ي رنس    نة الحل    م  ب    ل يجس    م الين    ابيع ويجس    م ال    ذي لم يف    ق م    ن النخ    ل، يش    بههم رش    ياء  

إيجابي     ة ا     ا يبث     ه الحل     م م     ن إش     ارات إلَ الأم     ل    يتوش       به     ا الحل     م،  إ ن  م     ل الص     ورة في مس     تواها المباش     ر دلال     ة
واب     لاص م     ن ألم الواق     ع و وم     ه ، ويأ  ح      ور الين     ابيع ، وال     ذي لم يف     ق م     ن النخ     ل، ش     هادة رن الحل     م م     رتب   
بالألم    ل  وب    زمن النخي    ل زم    ن الع    رب الب    دوي الماض    ي قب    ل أن تن    أى زرق    ة البح    ر؛ مم    ا ي    وحي عل    ى مس    توى الص    ورة  
الت      أويلي بدلال      ة نفس      ية، ه      ي حال      ة التم      زق: ال      تي يعانيه      ا الش      اعر  فه      و يستش      عر الاغ      لماب في الواق      ع ف      يحلم  

 بالعودة إلَ ماكان في الماضي الجميل زمن قيم البداوة والنقاء.  

وتس       تمر مخيل       ة الش       اعر المائي       ة المزجي       ة في الم       زج ب       يْ تنويع       ات الم       اء وأش       يائه وملفوا       ات م       ن حق       ول  
أخ     رى، فه     ا ه     ي الص     ورة الجمالي     ة:       س اللآل       في الق     ا  تش     ربه ال     ري : تم     زج ب     يْ       س اللآل       وال     ري  وتعط     ي  
الهم     س لم     فة مائي     ة ي     تمخض به     ا الفع     ل "تش     ربه" لك     ن ال     ري  في الص     ورة الش     عرية الاس     تعارية ه     ي المانس     نة ال     تي  

 تشرب، مما يوحي لاالة رع  منحبسة في  ات الشاعر لأن الري  في البحر من أ دية الرع .

ث ي      رب  محم      د العل      ي الأنم      و جيْ الم      ائييْ الس      ابقييْ بالأنم      و ج الم      ائي الم      ا ر: "وأي      ن الش      حوب ال      ذي  
ك    ان يُف    ق س    ارية في الوج    وه الملي     ة بالمط    ر الحل    م؟" يس    تعمل محم    د العل    ي رم    ز المط    ر، ويل    ون الحل    م ب    ه، مم    ا ي    وحي  
عل     ى مس     توى الص     ورة الش     عرية رن الحل     م مع     ادلا نفس     يا لجف     اف الواق     ع ال     ذي هي     اه منت      را حل     م الع     ودة إلَ ق     يم  

 الماضي الجميل.  
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ث ينتق      ل محم      د العل      ي إلَ الأنم      و ج الم      ائي الثال      ث مفعم      ا رث      ر ال      لماث مستح       را ع      روة: "ك      ان ع      روة  
منحني     ا يص       الم     اء ح     يْ يك     ون قراح     ا"  م     ل الص     ورة المتنالم     ة في مس     تواها المباش     ر دلال     ة س     لبية ا     ا يبث     ه الم     اء  

 القرا  من إشارات إلَ الألم والهم.

ولأن التش       كلات المائي       ة عم       ود القص       يدة الفق       ري، تت       ابع في القص       يدة الص       ور الش       عرية  ات التنويع       ات  
المائي     ة المتع     ددة  اَل     ة ال     دلالات المتع     ددة، إ ا يلتف     ت محم     د العل     ي م     ن تقني     ة الس     رد ال     تي تعتم     د ض     مير الغائ        
إلَ تقني      ة المخا ب      ة ال      تي تعتم      د ض      مير المخا        ، تعزي      زا لدلال      ة نفس      ية، ه      ي رغب      ة ال      ذات في الاختب      اء وع      دم  

 (:47ص.،  2008، البو  )العلي

  إلَ  الطري       ق  أي       ن  وتس       ال  /!الرم       اد؟  المي       اه  ح       تَّ  أتلبس!النه       ر؟  إلَ  الطري       ق  أي       ن  وتس       أل/..ينأى  والبح       ر
  ليل      ى  النه     ر  إلَ  الطري     ق  إن   /...والم      اء  بالزه     ر  المتش     اغل  الم     دى  ب      يْ  ت     ركض  القمري     ة  فرحت      ك  ت     ذكر  مازل     ت  /النه     ر
  تم        ومازل     ت  /ين     أى  والبح     ر  /البح     ر  م     دى  و اب     ت_  ش     عرا  تق     رأ  كن     ت–  اوكبه     ا  وم     رت  /ال     دماء  في  مرض     ت  ال     تي

 الطويلات الليا   سهول وتسقي /و ا  عينيك

فح       ور النه      ر هن      ا في الص      ورة ل      يس ح       ورا متحقق      ا، لأن  ري      ق النه      ر مجه      ول" وتس      أل أي      ن الطري      ق  
إلَ النه        ر؟  ، الص         ورة الش        عرية في دلالته         ا المباش         رة  في المس        توى الاس         تعاري الاس        تبدا  هن         ا  م         ل دلالات  
س    لبية ملماكم     ة،  تطالعن     ا ببح     ر ين     أى، ومي     اه تل     بس الرم    اد، ونه     ر لا يعُ     رف  ريق     ه، وفرح     ة قمري     ة ت     رتب  بال     ذاكرة  
أي  بالماض      ي، "وليل      ى" محم      د العل      ي في ال      دماء لكنه      ا مري       ة  ت      ذوب في م      دى لا      ر ين      أى،  مم      ا يب      ث دلالات  

مرض      ت    -ت     ركض  -تس     أل  -تل      بس  -غي     اب الح       ، إ ن  تط     ر  الص      ورة هن     ا الحرك     ة ال      تي تبثه     ا الأفع     ال )ين     أى
ليل      ى( يعلميه      ا الع      دم  -الفرح      ة–النه      ر    -المي      اه  – اب      ت( المف       ية إلَ الع      دم، ك      ل موج      ودات الص      ورة )البح      ر  –

 واللاوجود، لذا  تمت  العينان بالوهم، ويغي  النهار ولا يبق إلا الليا  الطويلات. 

وبع     د ق     راءة ال     نص نق     ول با م ن     ان: هك     ذا تعل     و مخيل     ة محم     د العل     ي المائي     ة ف     وق باق     ي العنالم     ر الكوني     ة  
)الن      ار، واله      واء، وال      لماب(، وي      نهض رم      ز الم      اء وتنويعات      ه ب      دلالات ال      نص، وأخ      يرا يُت      تم محم      د العل      ي قص      يدته  
 معي     ة "ن     وارس" بولم      فها  ي     ورا مائي     ة رم      زا هي     ل عل     ى ال      ذوات الإنس     انية الغ      ة في الماض      ي: "وكان     ت نوارس      نا  

لا ةل       الف     رق ب     يْ البّي     ق الس     راب والم     اء/ والبح     ر ين     أى اس     تدخل الش     اعر    غ      ة بع     د"، ث يق     ول ع     ن الن     وارس:
البّي       ق الس       راب هن       ا رم       زا يع       زز دلالات عدمي       ة الح         والغ       زل والش       وق في الواق       ع و قق       ه للش       اعر في الش       عر  

 فحس .
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 تي للعالم )رؤية العالم(االتجلي الظاهر المستوى الثاني:  .2. 8

س      نلاحق لم      ورة الم      اء المتخي      ل عن      د محم      د العل      ي ح      يْ  ت      زج بالم      رأة، ويول      د ه      ذا    1-المسررررررتوى الثرررررراني  
الامت       زاج تش       كلات  الي       ة ش       تَّ  ال       ة دلالات نفس       ية ت       رتب  بالفك       رة المهيمن       ة في ش       عر محم       د العل       ي وه       و  
الاغ    لماب ع    ن واقع    ه والوج    ع، الوج    ع ال    ذي ي    رتب  بالح      عن    د محم    د العل    ي ش    أنه ش    أن الش    اعر الع    رب ه    و وج    ع  
البع     اد ع     ن ا بوب     ة. ونم      ي في س     ياق قص     ائد محم     د العل     ي ال     تي يرس     م فيه     ا ر      ا مائي     ا للح       والحبيب     ة، ونب     دأ  
بقص           يدة "لا م           اء في الم           اء" فه           ي تع           ادل أنش           ودة الس           ياب في ح            ورها الع           رب مخا ب           ا لا           ر ابل           يس  

(، وم        ن الن         رة الس        يميائية الأولَ ن        رى أن    5ديس        مبّ،  2023،  والناس")الص        حي ، ب        رنامس ق        ول عل        ى ق        ول
عنوانه       ا علام       ة  ي       ل عل       ى دلالات الع       دم واللاج       دوى، هم       ل دلال       ة أن وج       ود الم       اء يس       اوي لاوج       وده، وم       ن  

 الملاح  على المستوى البصري أن  الشاعر يقُطع القصيدة تقطيعا رباعيا إلَ أربعة مقا ع.

المقط       ع الأول: يطالعن       ا الش       اعر لابيب       ة مُدرج       ة بالجم       ال الأس       طوري ال       ذي لم       نعه خي       ال  ات العاش       ق  
الش      اعر، فالحبيب      ة عل      ى مس      توى الاس      تعارات الش      عرية ش      يء م      ن الم      اء ش      اهده أنه      ا ت      لمض في ابي      ال بع       ا م      ن  

 (:52. ص،  2008، محارها: )العلي

  م     ا ا  /الوح     ل  إلَ  ابي     ال  في  ال     ذي  ا      ار  أرم     ي  /الأس     ا ير  عن     ك  أن     ز   رح     ت  إ ا/يبق     ى  س     وف  ال     ذي  م     ا
 الأنيقات  بالجارحات  /العذب بالأرق سألمنع 

درج بوج     ع البع     اد، وكم     ا رس     م محم     د العل     ي       ال محبوبت     ه   وأم     ام حبيب     ة مُدرج     ة بالجم     ال هن     اض حبي       م     ُ
ر     ا مائي    ا، فه    ا ه    و يرس    م لم    ورة  ات    ه العاش    قة ال    تي تع    اني ج    را  البع    اد ر     ا مائي    ا ممتزج    ا بال    لماب عل    ى مس    توى  
التش     بيهات الش     عرية "معتك     را غارق     ا بالس     فو "  بين     ه وب     يْ محبوبت     ه )عل     ى مس     توى الرم     ز( ال      باب " بي     ني وبين     ك  

 (:52. ص،  2008،  هذا ال باب":)العلي

  /البعي      دة  الس      فو   في  غارق      ا  معتك      را  /أن      ت  كم      ا     ك      ن  أن      ت،  كم      ا/الجميل  ال       باب  دون   لقيت      ك  إم      ا
 أشواقه  /الحلم   ن   الذي ال باب هذا  وبينك  بيني  /الوحيدة  كالعيون   ومكت با  /بالثمار مختلطا

وال        باب هن       ا انزل       ة اللام       اء لأن       ه الحال       ة الوس       طى ب       يْ الس       حاب والم       اء، وه       و المعل       ق ب       يْ الس       ماء  
والأرز، وإ ا ك      ان ال       باب علام      ة لغوي      ة  ي      ل عل      ى البع      اد، فين      ه هي      ل أي       ا عل      ى ال      ذات الش      اعرة العاش      قة  
المعلق       ة ب        يْ الولم       ال واللاولم        ال وش        اهده الش       وق، ولأن الم        زاج الش       عري الم        ائي للش        اعر يه       يمن عل        ى رس        م  
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موض      و  الح        وم      ا ي      رتب  ب      ه م      ن موض      وعات الش      وق والولم      ال ف      ين ك      ل أش      ياء القص      يدة يق      دمها الش      اعر في  
 (:52. ص،  2008، )العلي لمورة مائية شيء من الماء

  غ     ويٌ   في     ه  أن     ت  ه     ا  /الم     اء  أجنح     ة  ال     وهم        ن   /أش     واقه  /الحل     م        ن   ال     ذي  ال      باب  ه     ذا  وبين     ك  بي     ني
 نخيل من كنافورة

يدُهش     ني المرك       الإض     افي "أجنح     ة الم     اء" هُي     ل الم      اف عل     ى ج     نس ه     و الط     ائر، وهي     ل الم      اف إلي     ه  
عل     ى ج     نس الم     اء فيعط     ي ع     الم الم     اء هويت     ه الطيراني     ة، كم     ا أن التش     بيه ال     ذي يقف     ل ب     ه محم     د العل     ي المقط     ع الأول  
"ه    ا أن    ت في    ه غ    ويٌ كن    افورة م    ن نخي    ل" تش    بيه عق    م مبتك    ر      زج ب    يْ الم    ادة المائي    ة والم    ادة النباتي    ة، يعُط    ي ع    الم الم    اء  

 ثماره، ويعطي الحبيبة  ت الجمال الأسطوري الذي لا مثيل له والذي بدأ الشاعر به قصيدته..

المقط     ع الث     اني: يع     بّ في     ه الش     اعر ع     ن       ال حبيبت     ه فه     ي دان     ة مص     نوعة م     ن الم     اء الق     دك، فالم     اء الق     دك  
عن    د محم    د العل    ي ه    و الم    اء البك     ر فه    ي قد     ة ق    دم الأس    طورة، وهش    د محم     د العل    ي في المقط    ع الث    اني العدي    د م     ن  

ال       باب"، وم      اتزال ال      ذات الش      اعرة العاش      قة تع      اني    -الم      وج-اللآل       -الألف      ا   ات الص      فات المائي      ة "الس      ح 
 (:53. ص،  2008، )العلي جرا  البعاد ممثلا في رمزية ال باب

  عل      ى-الأم      اني  في  ن      زل  ولم      ا-ب      ذرونا  /أحلامه      م  في      ك  ب      ذروا  وآباؤنا/الفج      ر  أول  من      ذ   هن      ا  كن      ت  يقول      ون 
  /الس      ح   م      ع   /أ ل      وا  م      ا  إ ا  الفا م      ات  تش      علها  الزغاري      د   كن      ا/البكر  زرقت      ك  ف      وق  اله      وى  حق      ول  وكن      ا  /الم      وج

 الجميل ال باب هذا  وبينك  بيني  /..(دانه...لا.  دانه..دانه)

لم      ورة ال      ذات الش      اعرة العاش      قة مُحلمق      ة بن      ار بع      اد ا بوب      ة، وه      ذا  المقط      ع الثال      ث: يق      دم محم      د العل      ي  
  المع     ف يقدم     ه محم     د العل     ي م     ن خ     لال رمزي     ة تص     ورية تجتم     ع فيه     ا" ش     ه  تلمم     د، ولم     خور تتع     رى، وم     اء يغي      ،

 ( :  54. ص،  2008العلي، )  ونورس يلحن للموت

  في  ك     ان   ن     ورس  م     رة  أوقف     ني  /الم     اء  في  م     اء  لا  /ا ن   ه     و  الص     خور  ع     ري  يل     بس  /الحلمي     ة  الش     ه   ترم     دت
 بابوف  /المشرئبة  أوهامنا كل  من الموت تغسل وأخيلة /لحنا المتقا ر ريشه من  أ ع  /البعد 

م     ن الج      دير بالملاح       ة أن ك     ل الأش      ياء ت      دخلها مخيل      ة محم     د العل      ي المادي      ة المائي     ة مج      ال الم      اء، ف      النورس  
محم      د العل      ي عل      ى مس      توى التخيي      ل الاس      تعاري لم      نيعا مائي      ا،         ائر  و لم      فة مائي      ة يط      ير ف      وق الم      اء، ويص      نعه  

يجع       ل أجنحت       ه مائي       ة فيس       مع م       ن ريش       ه المتق       ا ر لحن       ا، ث يس       تمر محم       د العل       ي في التعب       ير م       ن خ       لال الب       ف  
 الاستعارية عن ألم البعاد في اثف عشرة سطرا شعر  .
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المقط       ع الراب        ع: م        ا ت        زال ال        ذات العاش        قة الش        اعرة في خت        ام القص        يدة تع        اني ألم البع        اد مم        ثلا برمزي        ة  
ال      باب، لك     ن محم     د العل     ي في ه     ذا المقط     ع الأخ     ير ينتق     ل م     ن الح       الف     ردي إلَ وج     دان الش     اعر الع     رب الق     دك  
المفع    م حب    ه بوج    ع البع    اد، ولأن    ه يرس    م ر     ا مائي    ا للح     ، ف    ين مخيلت    ه المائي    ة تس    تمر في تولي    د لم    ورة الح      الع    رب  

 (:55. ص،  2008، )العلي القدك ماء

  ال       ذي  ابل       يس  ين      أى  ث   /أنهاره       ا  الأرز  إلَ  وةوي  /خليج      ا  ال        لام  يك      ون   ح       يْ  /ا ب      يْ  س       هاد   ي      ل
  م     ا  أو  /المخات     ل  الكم     يْ  ه     ذا  أقت     ل  هنال     ك  /...ال     دليل  -الح     داء:  ال      باب  يبق     ى  حي     ث  إلَ  ين     أى  /القل        هم     ل

  وبي      ني  /يأ   س      وف  غ      د   ع      ن  أو  أم      س،  ع      ن  /الحبيب      ات  وال      ذكر ت  /والك      أس  أرق      ص..  وأرق      ص  /ش      عرا:  يس      مون 
 الجميل ال باب هذا  وبينك

م      ن الم      ده  تولي      د الص      ور ابيالي      ة في ش      عر محم      د العل      ي وترابطه      ا ال      دلا : الص      ورة التش      بيهية الأولَ  
     زج فيه    ا خي    ال محم    د العل    ي الم    ادة المائي    ة والم    ادة الليلي    ة "ح    يْ يك    ون ال     لام خليج    ا " يعط    ي فيه    ا ال     لام لم    اء  
ابل     يس الم     ة، ث يردفه     ا محم     د العل     ي بالص     ورة الاس     تعارية " ث ين     أى ابل     يس ال     ذي هم     ل القل      " ف     امتزاج الم     ادة  
الليلي       ة بالم       ادة المائي       ة في الص       ورة الأولَ أعط       ى للخل       يس الم       ة، تُجل       ى أعم       اق ال       ذات الش       اعرة العاش       قة ال       تي  

 تنعكس لمورة قلبها على سط  ماء ابليس في الصورة الثانية..

يعُط       ي محم       د العل       ي في قص       يدة "   س       وف" الم       رأة الحبيب       ة المتمن       اه وه       و في أش       د    2-المسرررررررتوى الثررررررراني
الحاج       ة إليه       ا لم       ورة س       يولة الم       اء  المتس       اق  ال        ائع ..الم       اء ال       ذي لا ي       رتب  انب       ع ، ث ينتق       ل الش       اعر انتقال       ة  
موض       وعية، تتمث       ل  في تولي       ده م       ن ه       ذه الص       ورة المائي       ة الس       ائلة للم       رأة وع       ذابات الح         لم       ورة مائي       ة س       ائلة   
أخ      رى  م      ل وايف      ة عا في      ة أخ      رى، أبرزه      ا الح      زن عل      ى فق      د مج      د ع      رب، حي      ث يغ      وص خي      ال محم      د العل      ي   
الم    ادي إلَ الم     اء الم     رتب  انب     ع وه     و الم    اء الم     رتب  بالنه     ر، وم     ن ث مص     ير م    اء النه     ر ه     و مص     ير النه     ر باقٍ ، والنه     ر  

يا ، ويتجل     ى "نه     ر الف     رات" في الص     ورة بص     فته المائي     ة العذب     ة العريق     ة  ي     رتب  عن     د محم     د العل     ي بالأم     ل وع     دم ال      
ل محم        د العل        ي الم        ادي يأخ        ذه إلَ تق        دك الم        اء في   ال        تي  م        ل ب        ذور البداي        ة الأولَ للوج        ود  العراق        ي،  فتخي        ُ
ديناميت     ه وس     يولته وع     دم ارتب     اا انب     ع لم     ورة لتل     ك ا بوب     ة عص     ية الام     تلاض، فحب     ه م     ائي والم     رأة ه     ي الموض     وعة  
ال      تي يرغ        القل        في ولم      لها ويعُج      زه الق      در أو ال      زمن أو ا تم      ع، ف      لا هص      ل إلا عل      ى الهج      ر وبك      اء الطل      ول  
يٌش        كلها في لم        ورة الم        اء الس        ائلة ال         ائعة، وكم        ا أخذت        ه مُخيلت        ه المادي        ة إلَ تش        كيل ثال        وث الح          والحن        يْ  

ذكره ا       وروث ش       عري    والحرم       ان في ه       ذه الص       ورة المائي       ة الدينامي       ة، ف       ين الت       داعي ومخ       زون  اللاش       عور الجمع       ي ي       ُ
ألم    بَحتُ  ينتص      في    ه  ق    يس ب    ن المل    و  إم    ام ا ب    يْ الع    ذرييْ مُع    بّا في لم    ورة تش    بيهية مائي    ة ع    ن  نف    س المع    ف "ف
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روجُ الألم    ابعِ  ن ليل    ى الغ    داةَ كق    ابضٍ . . عل    ى الم    اءِ خانتَ    هُ ف    ُ فيخت    ار محم    د العل    ي افتتاحي    ة القص    يدة وبداي    ة    (5)"م    ِ
 (:31. ص،  2008العلي،  لة البدء موقعا لاست افة قيس بن الملو  من خلال قوله الشعري )

  ه       ا  /القل         م      ن  الأخ       ير  الهزي      ع   في  /"الألم      ابع   ف       روج  خانت      ه  الم      اء  على/كق       ابض  الغ      داة  ليل      ى  م      ن  وإني
  م      ا  كف      ى  /الص      قيل  والابته      ال  النحيل      ة،  بالطي      وف   ص      نها  /الذابل      ة  أوراق      ك          ن  /الغريب      ة  ال      ر           ت  أن      ت
 الطلول في أو  الهجر،  زمن  أو /الولمل زمن على منها  تناثر

وم     ن ث يست      ي  محم     د العل     ي في  ائق     ة التلق     ي م     يراث عش     ق ع     ذري مح     روم لليل     ى العامري     ة ويس     تدعي  
 اك     رة أوج     ا  عش     ق م     ن ناحي     ة، وم     ن ناحي     ة ثاني     ة وم     ن خ     لال تش     كيل لم     ورة الحبيب     ة العص     ية مائي     ا في لم     ورة  
س      يولة الم      اء يكش        محم      د العل      ي ع      ن قيم      ة عا في      ة بارزة بين      ه وب      يْ محبوبت      ه وه      ي الح        ال       ائع  وع      ذابات  
الحرم    ان، وه    ي م    ا تاك    ده الألف    ا  ال     واردة في بني    ة الح    وار ب    يْ الش    اعر وقلب    ه عل     ى لس    ان الش    اعر وال    تي تمث    ل ه     ذا  
البع     د الع     ا في الأساس     ي في ال     نص، وتص       ح     ال قلب     ه وه     و يتهي       للم     وت ح     يْ لا يتص     ل با بوب     ة "في الهزي     ع  

أوراق        ك الذابل        ة/           نها بالطي        وف النحيل        ة،  الأخ       ير م        ن القل         / ه        ا أن        ت          ت ال        ر   الغريب        ة/           ن  
 والابتهال الصقيل" هكذا يرتب  الح  ا روم بالذبول والفقد والموت.

 الصورة المائية السائلة والحلم العرب:  3-المستوى الثاني

وارت      ب  حب     ه رلم الحرم      ان وع      ذابات  محم     د العل      ي جس     د في مفت      ت  قص     يدة "  س      وف" الح        والعش     ق،  
الهج    ر مثل    ه مث    ل إم    ام ا ب    يْ الع    ذرييْ الع    رب ق    يس ب    ن المل    و ، وأخ    ذه مِزاج    ه الم    ائي إلَ التعب    ير ع    ن ه    ذا المع    ف  

ث    "الألم    ابع   ف    روج  خانت    ه  الم    اء  كق    ابض/على  الغ    داة  ليل    ى  م    ن  وإني"   بص    ورة س    يولة الم    اء )كم    ا أش    ار البح    ث(،
ينتق      ل الش      اعر انتقال      ة موض      وعية، تتمث      ل  في تولي      ده م      ن ه      ذه الص      ورة المائي      ة الس      ائلة للم      رأة وع      ذابات الح         
لم     ورة مائي     ة س     ائلة  أخ     رى  م     ل وايف     ة عا في     ة أخ     رى، أبرزه     ا الح     زن عل     ى فق     د مج     د ع     رب، ول     يس ه     ذا غريب     ا  

تجرب    ة إم    ام  ع    ن الش    اعر الع    رب فح    يْ نتأم    ل تجرب    ة ق    يس ن    راه وق    د فق    د ليل    ى فه    ام في البّي    ة ، وم    ن هن    ا يب    دو في  
ا ب        يْ الع        رب إن فق        د الأنث        ى مع        ادل لفق        د المك        ان والأرز، وتطالعن        ا أش        عار ق        يس إب        داعا لتغريب        ة ا            

 الشاعر بالغربة الدائمة، حيْ يقول:

   للَرجِالِ فَ هَل في الَأرزِ مُ طَرَبُ .. ضاقَت عَلَيَّ بِلادُ اللَِ ما رَحُبَت"

 (. 83.  ، ص1997" )الصاوي، وَالدارُ نازحَِةٌ وَالشَملُ مُنشَعِ ُ ..  البَيُْ ياُلِمُني وَالشَوقُ يَجرَحُني
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وتتمث     ل لم     ورة محم      د العل     ي المائي     ة الثاني      ة في قص     يدة " س      وف"بطبيعة مزجي     ة  ي     رتي  فيه      ا الم     اء وحل      م    
ع    ودة مج    د الع    راق  ، حي    ث يغ    وص خي    ال محم    د العل    ي  الم    ادي إلَ الم    اء الم    رتب  انب    ع وه    و الم    اء الم    رتب  بالنه    ر ،  
وم      ن ث مص      ير الم      اء مص      ير النه      ر باقٍ ، والنه      ر ي      رتب  عن      د محم      د العل      ي بالأم      ل وع      دم ال       يا ، ويتجل      ى "نه      ر  
الف     رات" في الص     ورة بص     فته المائي     ة العذب     ة العريق     ة ال     تي  م     ل ب     ذور البداي     ة الأولَ للوج     ود  العراق     ي؛ ليجس     د م     ن  
  خ      لال ه      ذه الص      ورة المائي      ة معني      يْ مغ      ايرين: أولهم      ا الفق      د فق      د ا       د الع      رب والأرز العربي      ة  وبالأح      رى بغ      داد

فق      دا ماقت      ا، وثانيهم      ا الحلُ      م، حُل      م  لبغ      داد باب      لاص وع      ودة ا       د الع      رب مت       منا في المك      ون الرم      زي   ي    (6)
الص    فة المائي    ة "س    وف يع    ود الف    رات ال    ذي م    ات س    وف يغ    يم الغب    ار"   حي    ث يُت    زل محم    د العل    ي كلي    ة بغ    داد في  
ا     از المرس    ل الج    زء م    ن الك    ل "الف    رات" ويع    بّ ع    ن ع    ودة الوج    ود الع    رب بع    ودة الف    رات وبس    ل  الفاعلي    ة الس    لبية  
للف        ة الغب       ار  عله       ا ف       اعلا لفع       ل "يغ       يم"  ي الطبيع       ة المائي       ة، ال       ذي يُُص         الأرز فينُب       ت "الزه       ر"         ت  

 الرماد.

جس     يد حُل     م الأم     ل في  لتب     يْ العنالم     ر "الم     اء وال     لماب والن     ار"    م     ن عم     ل م     زج ك     ونيي  تمك     ن محم     د العل     
ع    ودة بغ    داد، وهك    ذا يس    تطيع الكات      بخيال    ه الم    زدوج ب    يْ الأرز والس    ماء كم    ا هل    و ل    ه، أن ينس    س م    ا ي    ود م    ن  

أبس        الأش      ياء إلَ ع      الم    -بف       ل كيمي      اء لا حاج      ة فيه      ا إلَ حج      ر فلس      في–الص      ور الفري      دة المبتك      رة أن ه      ول  
 .(519. ، ص1980)الكردي،   مده  رائع"

ونتيج      ة لم      زاج الش      اعر الم      ائي ف      ين موض      وعات القص      يدة تس      يرا س      يرانا مائي      ا، وأق      ول  ل      ك لأن      ه يب      دأ    
وك     أن خيال     ه الم     ادي يجعل     ه يف     رز وج     ود الم     اء عل     ى الموض     و     لم     ورته المائي     ة بالص     ياغة الفعلي     ة "وتج     ادل في الم     اء"

م       رة ثاني       ة، و ل       ك لأن       ه في الم       رة الأولَ ق       دم محبوبت       ه العص       ية ع       ن الام       تلاض )في بداي       ة القص       يدة، كم       ا أش       ار  
البح      ث( في لم      ورة مائي      ة س      ائلة ب      لا من      ابع ، وهن      ا وللم      رة الثاني      ة يش      ط  موض      و  الج      دل لص      ا  لم      ورة الم      اء،  
ف      ي ا ك      ان موض      و  الج      دل ال      ذي تع      بّ عن      ه الوايف      ة الدلالي      ة في ه      ذه الص      ورة المائي      ة ه      و ع      ودة الف      رات، ف      ين  

 (:35. ص،  2008العلي، يث يقول)الشاعر يجعل عودة الفرات موضوعا مائيا، ح

  /:الم     اء  في  تج     ادل  وأن     ت  /القف     ار  إلي     ك  تعي     د   /التت     ار  علي     ك  تس     في  الغريب     ة  ال     ر    ه     ذه  /الم     اء  في  وتج     ادل
         ت(  الزه      ر)  تبص      ر  ألا  /الغب      ار  يغ      يم  س      وف  م      ات  ال      ذي  الف      رات  يع      ود  س      وف  /الص      خر  ين      بجس  س      وف  ه      ا

 الرماد؟
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 السائلة والصديق:لصورة المائية  ا4-المستوى الثاني

  م       ن  يص       طاد  ش      بكة  غ       دت  العل      ي المائي       ة  محم       د   مخيل      ة  لأن   و ل       ك  "ت       ذكر"  قص      يدة  إلَ  البح       ث  ينتق      ل
.  ص،  2008العل       ي،  البح       ر )  خ       لال  م       ن  حاض       رة  لدي       ه  الش       عرية  الص       ورة  في  الص       داقة  ح       تَّ  الأش       ياء،  خلاله       ا
129  ): 

 البحر  مدى في  حرائقه  بكل  وألقى/الشاعرة اللح ة  به  أستبدت/جبير كي :  أ كر حيْ

  البح     ر  في م     دى  حرائق     ه  بك     ل  وألق     ى  البح     ر  ه        المليح     ان   جب     ير  رن   إعجاب     ه  هن     ا  العل     ي  محم     د   يب     دي
 ..ح ورا البحر  اشعل  جبير أن  عن كناية

،  2008العل     ي،  يق     ول )  ح     يْ  البح     ر  م     ن  الأم     ل  يس     تمد   وأن     ه  ال     دميني  محم     د   ي     ذكر  العل     ي  محم     د   وه     اهو
 (:129. ص

  حاض     نا  يك     ن  لم  ال     ذي  فعل/ي      حك  ث   /أس      لة  م     ن  البح     ر  خب     ا  م     ا  يط     ارد  ك     ان   /ال     دميني  كي        وا ك     ر
 ثانية  اغنية   ول قد  الذي  /للوجود

ونتيج     ة لم     زاج الش     اعر الم     ائي ف     ين موض     و  الص     داقة يس     ير في القص     يدة س     يرانا مائي     ا، وك     أن خي     ال محم     د  
بالم      اء، فينس      س لم      ورة فري      دة ينس      جم خلاله      ا المع      ف  العل      ي الم      ادي يجعل      ه يف      رز عل      ى اللغ      ة تش      كيل الص      داقة  

والرم     ز، فيه     ا يتجل     ى تعب     ير" ض     فتا نه     ر" بولم     فه مع     ادلا موض     وعيا لمع     ف الص     داقة الحميم     ة، كم     ا يتجل     ى البش     ر  
(: أنتم      ا ض      فتا  النه      ر/  اض ال      ذي        ول  130.  ص،  2008العل      ي،  عل      ى مس      توى التخيي      ل في الص      ورة م      اء )

 فيه البشر إلَ ماء

 الخاتمة . 9
عد من رواد كُتاب  يُ   من آباء الأدب السعودي الحديث، مارس الشعر والنقد وفنون الكتابة المختلفة،   شاعر ومفكر سعودي محمد العلي  

 .. ، قدم مثالا خالدا لجماليات التشكيل بثنائية الموروث والماء معا في تمازج وتجانس مميز المملكة العربية السعودية  وشعراء الحداثة في 
هيمن "الماء" على خيال محمد العلي لايث لا يرى العالم إلا من خلاله ،  لك بسب  أن محمد العلي الشاعر العرب وريث  

الأربعة    الثقافة الصحراوية ، ابن لمحراء الجزيرة العربية  وهرها الروحي ال ام  إلَ الماء، ليس غريبا عليه أن ياثر الماء على عنالمر الطبيعة 
حصرهم جاستون باشلار في أربعة عنالمر( ، لأن الشاعر لا يستطيع أن يقطع الوشائس ابفية بينه وبيْ ثقافته الموروثة    الباقية  )كما 

في أنسجة الدما  الجمعي؛ وعلى هذا الأساس  تجلى سر ولعه"بالماء" وكأنه أعاد )خياليا( ولع الأسلاف والثقافة بالماء، فقُيض خياله  
كل عصاه التخيلية الساحرة التي ي رب بها الأشياء رؤية وتصويرا، فتبّز معاناته الذاتية  ورؤيته للعالم من خلال  للمادة المائية، فراحت تش 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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المادة المائية، ومن ثً توالت  مفردات حقل الماء وتداعيت التشكلات المائية في نص محمد العلي الشعري؛ مما هيلنا  لك على الماضي  
 البعيد حيث  الوجود الإنساني المشروا بالماء، وحيث رحلة العرب القدك في  لمحرائه وحياته المرتبطة لاياة الماء. 

دركة، وغاص إلَ جوهر الوجود، والتق  الماء بعدها مادة لغوية يشتغل  العلي   لص خيال محمد  
ُ
المادي من لمور الماء الم

عليها خياله المادي، وأعاد تشكيلها في لمور ت في على أشياء الوجود الأخرى لمفات مائية، فجعل كل ما في الوجود مصاب  
 ب التعبير عن دلالات نفسية  اتية أو  اعية. بالسيولة والحركة، وأخذ خياله المادي الصور المائية السائلة لمو 

بدأ البحث أول اشتغالاته بالمستوى اللغوي المصاح  في نص محمد العلي الشعري، بالماء ومصاحباته اللغوية والذهنية بيْ  
  التوقع وا از في نص محمد العلي الشعري، مركزا على المصاحبات اللغوية ا ازية التي ألفها محمد العلي مستح را ملفواات لغوية  يل 

 دارها البحث حول مدارين: على مجال الماء، وأ 
 أولا:كسر المصاحبات اللغوية المتوقعة المرتبطة اجال الماء. 

 المتوقعة.  ثانيا: تمثلات الماء ومصاحباته اللغوية ا ازية غير 
فيهما رلمد البحث  اليات لمنيع محمد العلي في نصه الشعري، من ناحية أنه يبد  ألفااا في حالة تجاور وتصاح   

 رغم تعارز خصائصها الدلالية.  وانسجام وفقا لذاكرته المائية ورؤيته الشعرية، 
الملفواات المستعملة في مجال الماء من مثل الأفعال: يتدفق، يهطل، يروي ...إ ، على سبيل المثال: يتدفق النهر، يهطل  

...إ ، على سبيل المثال: الرجل اام ، النهر معتكر، الماء منسك ،   المطر، يروي الماء ال م ن، والأ اء: اام ، معتكر، منسك   
يعُيد محمد العلي تشكيل هذه الألفا  تشكلا جديدا في نصه من خلال سياق  يشحن تلك الألفا  بدلالات سياقية تُ هر مزاجه  

واات ترجع إلَ حقول معجمية مختلفة  المائي، بإجراء سح  هذه الملفواات من التصاح  مع الماء وعنالمرها إلَ التصاح  مع ملف 
عجمي في خطابه، وحدد البحث محاورها الدلالية  

ُ
، وتعُد هذه ا لية م هرا من م اهر الشعرية لديه، وبالتحديد شعرية العدول الم

لشعري من خلال  كسر  المتواترة، ث انتقل البحث إلَ رلمد تمثلات الماء ومصاحباته اللغوية ا ازية غير المتوقعة في نص محمد العلي ا 
حدد  المصاحبات اللغوية المتوقعة المرتبطة اجال الماء لدى محمد العلي، إلَ مدار مصاحبات الماء اللغوية ا ازية  غير المتوقعة لديه، و 

 البحث محاورها الدلالية المتواترة. 
محمد العلي المادي الذي ينفت  على الوجود،  قام البحث بالقراءة ال اهرتية لتشكلات محمد العلي المائية ، وكش  عن خيال  

ويلتق  الماء الوجودي ، فيعيد تشكيله في تشكلات جديدة تجسد معاناته الذاتية من ناحية، وتعبّ عن رؤيته لعالمه من ناحية ثانية ،   
اعر المائية تفهم البحث وجع  لذا دخل البحث نص محمد العلي  الشعري من بوابة الماء ، ومن خلال القراءة ال اهرتية  لتشكلات الش 

الشاعر الحقيقي ، وهو الاغلماب واللاجدوى والاحساس بعدمية الأشياء، وقسم البحث القراءة ال اهرتية لنص محمد العلي الشعري  
 إلَ مستوييْ: 
 المستوى الأول:مستوى الصورة المائية السائلة والذات.   
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   للعالم )رؤية العالم(. ا المستوى الثاني: التجلي ال اهر   
بعد ملاحقة لمورة الماء المتخيل عند محمد العلي كش  البحث أن مخيلة محمد العلي المائية غدت شبكة يصطاد من خلالها  

الموضو     الأشياء، فمزج المرأة بالمادة المائية، وولد هذا الامتزاج تشكلات  الية شتَّ  الة دلالات نفسية ترتب  بالفكرة المهيمنة أو 
الرئيسي في  شعر محمد العلي وهو الاغلماب عن واقعه والوجع ، الوجع الذي يرتب  بالح  عند محمد العلي شأنه شأن الشاعر العرب   
هو وجع البعاد عن ا بوبة وعدمية وجود الح  ، وإ ا تجاوزنا المرأة والح  إلَ الصديق والصداقة لدى محمد العلى نجد أنه حتَّ   

 ن خلال المادة المائية.  الصورة الشعرية لديه حاضرة م الصداقة في 
 في شعر  الشاعر السعودي "محمد الثبيتي". بدراسة تيمة الماء    أولمي 

 
 
 

 

 الهوامش 
يُتل  معناها باختلاف استعمالاةا. فالاغلماب بالمعف الحقوقي هو التنازل عن الملكية لصا  آخر، وتعني  الاغلماب مقولة غير محددة المعالم ( 1)

له عن  في الط : الاضطراب العقلي الذي يجعل افنسان غريبا عن  اته ومجتمعه ون راته، أما في الفلسفة فتشير إلَ غربة الإنسان عن جوهره، وتنز 
فيه، حيث يتأسس الاغلماب عند هيجل على شكل العلاقة بيْ الذات والعالم، فيكون الإنسان مغلمبا عندما لا  المقام الذي ينبغي أن يكون 

 (1988يتعرف على  اته في هذا العالم.)ين ر ز دة،

  المقصود القراءة ال اهرتية .يرى أدموند هوسرل إن الغاية من التصور الفينومينولوجي هي ولم  الشيء كما ي هر، إ  تقوم تجربة الفرد لش ( 2)
ما على وعي الفرد بذاته لا على الشيء أو الموق . ين ر موسوعة. المقصود القراءة ال اهرتية .يرى أدموند هوسرل إن الغاية من التصور  

مينولوجي هي ولم  الشيء كما ي هر، إ  تقوم تجربة الفرد لش  ما على وعي الفرد بذاته لا على الشيء أو الموق . .)ين ر  الفينو 
 (..1988ز دة،

كقربان كي يفيض النيل. لا   النيل يلقون بعروس من أ ل البنات في القدماء ونالمصري  كان  عيد وفاء النيل أسطورة مصرية تقول رنه في هي ( 4)
ة ولم يذكر  يوجد دليل أثري واحد يايد وجود عادة إلقاء فتاة في نهر النيل ولو كان موجودًا بالفعل لذكُر ضمن مراسم  يع الأعياد المصرية القد 

  .)ينُ ر "عروس النيل" موقع ويكبيد (.  قرابيْ بشرية في التاري  المصري تقدك المصرييْ
 https://www.aldiwan.net/poem25872.htmlهذا البيت لقيس بن الملو ( 5)

عند الغارات على بغداد.)  1991كت  محمد العلي في ديوانه عن زمن هذه القصيدة ومناسبتها: الدمام  (  6)  ( . 36، ص.2008
 

 مراجع البحث 
 . دارلمادر، بيروت.لسان العرب(.  1968ه ، ا.711ابن من ور، محمد بن مكرم بن علي. )ت.

  المث       ل الس       ائر في أدب الكات         والش       اعر.(.  1960ه        ، ا.637اب       ن الأث       ير، ض       ياء ال       دين أب       و الف       ت . )ت.  
 دارنه ة مصر، القاهرة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 (.المركز الثقافي العرب، الدار البي اء.3)ادليل الناقد الأدب(.2002الرويلي، ميجان، والبازعي، سعيد.)

 . دار لمادر،بيروت. شر  المعلقات السبع ه ( )د.ت(.  486الزوزني،الحسيْ بن أ د. )ت.

 (.  5،ديسمب2023ّ.)برنامس قول على قولالصحي ، جاسم. 
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